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الحمد لله معز الاسلام بنصره» ومذل الشرك بقهره» ومصرف الأمور بأمره» ومديم النعم بشکره. ومستدرج الكافرين عکره الذي قدر الأيام 
دولا بعدله» وجعل العاقبة للمتقين بفضله» وأفاء على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله؛ القاهر فوق عباده فلا بات والظاهر على 
خليقته فلا ارّع» والآمر با يشاء فلا یراجم والحاكم با يريد فلا يُداقع» والصلاة والسلام على من بُعث بالسيف رحمة للعالمين» أما بعد: 
قال تعالى: ايوم ملت لکم ديَكم وت علیکم نعمت وزضیث كم آلوسلع دي 

فان الله سبحانه وتعالى خلق السمواتِ والأرض ومن فيهنٌ لغاية وحکمة عظيمة ألا وهي عبادة الله وحده قال سبحانه: وما خَلَقْتُ 
ا والانس إل ليَعبُدُون#» وجعل في الأرض خليفة ليحمل الأمانة التي أبت أن تحملها السمواث والارض والجبال» وليتولى مهمة 
تطبيق ما أمر الله به لتتحقق عمارةٌ الأرضٍ كما أمر الله سبحانه وتعالى» فهو سبحانه أعلم بما يُصلِحها لتكون على أحسن حالء ول يحل 
زمان من خليفة أو إمام» إلى أن أصبح أهل الاسلام همج مضاعين فوضى مهملينء تموج بهم الفتن وتغشاهم الاحن. 

ولقد ظهر تي زماننا طوائف بحعل الدين حبيس المساجد» وتبعده تماماً عن شون الدولة وتوابعهاء وما ذلك إلا بسبب كفرهم وفساد عقيدتهم, 
فهم يرون أنَّ الإسلام دينٌ ناقصٌّ لا يَصلح لكل زمانٍ ومكان» فجعلوا العلمانية ديئًا يضاهي دين الإسلام بل مقدمًا عليه إذ لا تسمح 
العلمانية بأن يتدخل الإسلام في السياسة» ولا الاقتصاد. ولا العلاقات الخارجية» ولا التجارة وحقوق الانسان وغيرهاء الاسلام عندهم مر 
شخصي من أراد أن يصلي فليصل» ومن أراد الذهاب للمسجد فليذهب» ومن أراد أن يكفر فلا جُتَع» بل يتبجحون بإعطائه حرية الكفر 
والشذوذ الجنسي» وحدّث ولا حرج عن محاربة الإسلام بحجة محاربة الإرهاب. 

و الإسلام دين كاملٌ شام لكل مناحي الحياة» جاء ليحكم حياة الناس» ويقضي بينهم بالعدل, فان الحكم بشرع الله باه عظیمة تصرف 
له شبحانه وحده» فكما قال تعالى: ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَه أَحَدَّاكِ كذلك قال سبحانه: ولا يرك فى خکیه أحَدًا)» فإنه كما 
الصلاة والصيام وسائر العبادات تصرف لله وحده فان الحكم كذلك عبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. 

فجاءت هذه السلسلة الصادرة عن إذاعة البيان التابعة للدولة الإسلامية -أعزها الّه- لبيان أهمية دعوة التوحيد التي هي دعوة جميع الرسل 
عليهم السلام» وبيان الأحكام المتعلقة بالحدود الشرعية» ومعرفة مَن هم الأمراء والعلماء الذين يجب السمع والطاعة لهم» ومنهم الطواغيت 
الذين يجب اجتنابعم والكفر هم ومن هي الفرق الضالة المنحرفة في زماننا التي تدعي حب الدين وبالوقت ذاته تعمل با يضاده ویناقضه 
وهذه السلسلة هي متكونة من تسع حلقات. قام إخواننا بمؤسسة البتار الإعلامية -ثبتهم الله- بتفريغهاء وقمنا بجمعها وتنسيقها في كتاب 
واحد مع تحقيقه» ليسهل تداوله وقراءته وحفظه. 


والحمدلله الذي تتم الصالحات بنعمته 
إخوانكم في مؤسسة صرح الخلافة الإعلامية 
-غفر الله لهم وللمسلمين وثبتهم على الحق- 


ذو الحجّة ٤٤١‏ اه 


الحمد لله رب العالین والصلاة فقد خلق الله كك الخلق لعبادته بفعل ما جحبه ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنق 
والسلام على رسوله الأمين» وعلى وارسل إليهم رسوله ولي وآنزل عليه القرآن الكريم لیعرف الناس رهم سبحانه ویعلموا ما يريده ۳ 
آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وقد جعل الله طاعة رسوله ب من طاعته فقال :لمن بطع لول فَقَدْ أطاعَ آلا لل لأنه مبلمُ 
بإحسان إلى يوم الدین» ما بعد: ‏ عن الله يهدي إلى صراط الله لستقیم وقد جعل الله طاعة من يتولون أمر المسلمين تابعهٌ لطاعته وطاعة 
رسوله كل یا ی ءامو يعوا أللّة وَأَطيعُوأ ألرَسُول وَأوْلى مر مِنحُم4'؛ فلا طاع ولاة أمر المسلمين سوهم العلماء 
والأمراء- إلا في العروف الذي فيه مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمین وقد علم البي 36 أصحابه أن بيعة من يتولى أمر المسلمين تسقط 
وتصير ملغاةً إذا ظهر منه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان» والعجب من يجعل طاعة ولي الأمر المرتكب لناقض أو أكثر من نواقض 
الإسلام واجبة مع أن المقصود من تولي أمر المسلمين إصلاح دينهم ودنياهم» وإقامة شرع الله وحدوده» ومنع المنكرات والمعاصي» وحماية 
المسلمين وديارهم بإعداد المجاهدين واعداد ما يمكن من قوة لدفع أعداء الأمة» وإزالة العوائق من أمام الاسلام أن ينتشر ويبلغ الناس كافة» 
فهل يؤتمن على هذه الأمانة العظيمة من يوالي أعداء الاسلام فضلًا عن أن يتعاون معهم على محاربة المسلمين؟! أو يحكم بغير شرع الله أو 
ينازع الله في ربوبيته بأن يعطي نفسه أو غيره حق التشريع أو يجعل المنكرات مباحة بل حمية بالقوانين كالربا وبنوكه» وتغريب المرأة وجعلها سلعة 
رخيصة لكل فاجر بتوظيفها بين الرجال. 
إن الامام الذي أمر الله بطاعته هو من يحصل بالاجتماع عليه الاعتصام بحبل الله والوقاية من الفتنة في الدين» وإقامة الجهاد في 
سبيل الله كما في أمر النبي بي لحذيفة ذه بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم إذا ظهر الدعاة على أبواب جهن وما أكذب دعاة طاعة 
الطواغيت وأضلهم إذ يلبسون على الناس دينهم بقولهم: "إذا ظهر الدعاة إلى أبواب جهنم فالزموا الطاغوت ليحميكم ويحفظ دينكم". 
الإسلام الدين الذي رضيه الله لنا ولا يقبل ديئًا غيره» وتوعد بالخسار لمن ابتغى غيره» هو امدی وسبب الفلاح في الدنيا والاخرق 
أليس لهذا الدين معام وحدود؟ يريد المبطلون أن يجعلوه أمرًا هلاميًا لا شكل ولا مضمونء يريدون إذابة حقيقة أنه لا يكون المرء مسلمّا إلا 
بالکفر بالطاغوت والاعان بالله» لو قلت لکافر أعجمي ردد ورائي هذه الكلمات: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله" دون 
أن تفهمه معناها وشروطها وأنما تعنى الایمان بالله والكفر بالطاغوت وهو دينه الذي هو عليه هل يصير بذلك مسلمًا؟ 
ليس في القرآن والسنة أن من ناس من يكفر بعد إسلامه؟ 
ليس فیهما ذکر ما ینقض الاسلام؟ 
لو أن مسلمًا سب الله تعالى أو رسوله کل أو استهزأ بالله أو برسوله ب أو بآياته أفيبقى مسلمًا بعد ذلك؟! 
قال له عن الستهزنین: ورتين شاك لین إا كا توش ودعب فل باه واه ووسُوليوه کنثم 
متَهرءُون69 لا تَمتذروا قد کفرتم بَعَد بلك يريك 4" » أثبت هم الإبهان قبل استهزائهم ثم حكم عليهم بأنهم كفروا بعد الاستهزای 
وقال لاه 31 وید ی علس إن كان ما بقوله حمد ا فنحن شر من احمیر فقال له ری ابن زوجته عمیر أبن سعد ا نعم والله أنت 
شر من الحمير» وحاول الجلاس تکذیب خبر عمير عنه عند الرسول ب فنزل قوله تعالى: يَحَلِفُونَ بالّه ما قالوا ومد الوا که 
الصفر وگفووا فد !سیون 


إن نواقض الاسلام التي تمس أصل الدین وتناقض الشهادتین لا يُعذر فیها أحدٌ بالجهل. 


١‏ اللساء:۸۰ 
۲ النساء: 8 ه 
۲ التوبة: 55-58 


* التوبة:ع ۷ 


كان آمر مسیلمة وقومه واضحًا لدی السلمین لا يحتاج إلى أخدٍ ورد فهم كفارٌ مرتدون لا ينجيهم من القتل والحكم بردتم أن 
یقولوا لا إله إلا الله محمدٌ رسول ال بل لاب أن یکفروا بمسيلمة ویعادوه ویتبرژوا من افترائهم على الله بأنه بعث نيا بعد محمد ين ویقروا 
بمم کانوا مرتدين عن الاسلام بٍعانمم بنبوة مسيلمة واتباعهم له حتى یقبل منهم» فمن خرج من الاسلام من باب لا تصح عودته إلى الاسلام 
الا بالتوبة والبراءة من نفس ما نقض به إسلامه» بخلاف الکافر الأصلي الذي إذا شهد الشهادتین وصلی وزکی عصم دمه وماله الا بحق 
الاسلام وحسابه على الله تعالى. 

وهناك ا ا له قي هذا الموضع وهو أمر الغلو الذي حذر منه البي لل بقوله: "کم ولعو قي الذي فان أَلَكَ مَنْ 
کان فلکم العو في الد 

الغلو: هو الزيادة عن المشروع» ويدخل في الاعتقاد والعمل والحكم على الناس واعماشم» فكل من جاوز الشرع فيما سبق فهو غالٍ 
متنطع» وهو معرضٌ نفسه للهلاك حسب نوع ودرجة غلوه» وبناءً على ما سبق فان من التزم بأحكام الشريعة لا يوصف بالغلو ولا يجوز وصفه 
بالغلو» بل من يصف من التزم حكمًا شرعيًا معلومًا من الدين بالضرورة بالغلو فهو مکذب لله ولرسوله 4 يكفر بذلك» فمن يصف بالغلو 
من يصلي أو من يصلي في السجد أو من یطالب بتحکیم شرع الله أو من يصف الناس با وصفهم الله أو رسوله ۶ به فهذا خارجٌ من دين 
الإسلام؛ فالحكم على اليهود والنصارى وامجوس وكل من ليس مسلمًا بالكفر ليس غلوًا» بل من يصف من يحكم بذلك بالغلو فهو كافرٌ بالله 
تعالى لاتم مکذت لله ولرسوله ب 

وليس من الغلو في الدين أن تحكم بالكفر على من ارتكب دون إكراوٍ ناقضًا من نواقض الإسلام متفمّا عليه عند أهل العلم أو فيه 
خلاف معروفٌ بين أهل العلم والسنة المعتبرين» فالصلاة مثلا لم يختلف الصحابة في أن تاركها بالكلية كسلا وتماونً كافر ولنغا حدث الخلاف 
فيه بعد الصحابة وأ فمن حكم على تاركها بالكلية بأنه كافر فليس مغاليًا في الدين بل متبعًا للصحابة الكرام» ومن حكم على من يرتكب 
الشرك الأكبر بأنه مشركٌ كاف فليس مغاليًا لأن الشرك الأكبر لا عذر لأحد فيه» ومن حكم بالكفر على من يحكم بغير ما 0 0 
العرب والعجم التابعين للأمم للتحدة فليس بمغالٍ في الدين لأن الله تعالى قال: اومن ی آم یم ما نو ال او لب هم 
آلگفژون»ه أي كأنه لا کافر غيرهم» فهم أحق الناس بوصف الكفر المطلق؛ وليس المقصود هنا من التزم بتحكيم شرع الله ثم خالف وائّبع 
هواه في مسألة فهذا مرتكبٌ لكبيرة وينطبق عليه ما روي عن ابن عباس تاه وله بكار نوا تكو وه ريه لالص ومن شرع ولو 
قانوئا واحذّا خالا لشرع الله فقد جعل نفسه ندا لله تعالى لم لَه شرکوا شرغوا لهم د مق لین ما میدن به آله ومن رضي 
دنا لنت رَهُمْ وَرَهْبَاتَهُم ربا من دون لت وهنا ینطبق علی اغات العشريعية آو 
السلطات التشريعية في النظم الدعقراطية فهي مستحقةٌ لوصف الشرك الا کبر ولا فرق بينها وبين فرعون إذ قال: ایا ره بكم الأغل)'. 

إن الذي يريده ربنا كبك هو أن نحكم بشریعته وتکون هي حبل الله الذي آمرنا بالاعتصام به جميعًاء وأما الدول التي شعوبها مسلمة 
ولكنها محكومة من عملاء للكفار فمصيرها زيادة التمزق والتشرذم كما قال تعالى: «أوَمِنَ ألذية الوا یا تصدرع آخذکا میققهم قثرا 
حَطّا مما د کرو به. غا بیتهم او واا إل يوم ینم 4 وف الحديث "وما لم تم آئمتهم بكتاب الله إلا جعل 


۱ 


اله أسَهم بيتهم فیتمزقون بأيديهم وأيدي عدوهم ۲ . 


بتشريعه فقد اتخذه ربا من دون لله امد 


* سنن ابن ماجه/ كتاب الميَاسِكِ/ باب: قَدرٍ حَصّى الرّمي برقم ۳۰۲۹ 
' الائدة:ع ٤‏ ۱ 

۲ الشوری: ۲۱ 

* التوبة: ۳۱ 

* النازعات: 4 ۲ 
'' الائدة:ع۱ 


۱ أخرجه ابن ماجه 4۰۱۹ والطبراني في العجم الأوسط 45۷۱ والحاكم ۸۲۲۳ باختلاف یسیر 


فلنعالح أصل الخلل ولا نجعل همنا وحدةً على أساس تحکیم غير شرع الله فماذا استفادت الأمة من دعوات التوحد على أساس القومية 
والوطنية وسائر العصبيات الجاهلية؟ وها قد قامت بحمد الله للمسلمين دولة بحمح شتاتهم وتوحد كلمتهم بالاعتصام بحبل الله بتحكيم شريعته» 
وإقامة العدل الذي أمر الله به» وإقامة الجهاد في سبيله دفاعًا عن دماء المسلمين وأعراضهم وبلادهی دولة تسعى لأن يظهر دين الإسلام على 
الأديان كلها ولو كره الكافرون» ففي العهد المكي عهد الاستضعاف نزلت سورة يوسف التي يقول فيها ني الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: #إن أ کم | الا یه اه ل اا 2 الك لین آلْقَيَم رلک ا لقان لا يَعْلَمُونَ4"'. قاها يوسف 
الا وهو مستضعف في السجن وتلقاها نبینا محمد 4# وهو مستضعف بمكة وکانحا تبشره بأن بعد العسر يسرّاء وبعد الکرب فرجٌاء وبعد 
الصبر نصرّاء وتبين الاية بوضوح أن الله تعالى لا یرضی بحکم غير حكمه» ومعناها الأمر بالسعي لتکون كلمة الله هي العلیا. وشریعته هي 
الحاكمة» ودینه الاسلام هو الظاهر على الأديان كلها ولو کره الکافرون. 

إِنّ هذا الدين ۸ ينزله الله تعالی إلا لیحکم بين الناس ویکون سبب سعادتمم وصلاح دينهم ودنياهم وآخرتم كما قال تعالی: طه() 
نوت لت قران كةي" 
كان قوله تعالى إن الڪ لَه إعلامًا لقريش بأن هذا الدين جاء لیحکم حياة الناس» ويقضي بينهم بالعدل» ولتفعل قريش ما 
تشاء من محاولات لمنع الإسلام من الانتشار والتمكن في الأرض وفي قلوب المسلمين» لن تكون قريشٌ أقوى من عاد الذين استكبروا في 
الأرض وقالوا من أشد منا قوة فأرسل الله «عَلَيّهُمٌ ريسا صر قوم انار تاك َتُذِيِقَهُمَ عَذَابَ یی فى لير تیا 
وَلَعَدَابُ ت ری رهم ۳ پنصرّون4* ۰ وم 0 قريش بقوة نود الذين بين الله هم طريق احدی #فَاسْتَحَبُوا اال عل 
الْهُدَئ فاد ek‏ تَهُمْ صَععَة آلْعَدَابٍ هون بما کانوا ب یکیبون۳4. 

أول ما تصطدم به دعوات الرسل علیهم الصلاة سا هو تكذيب اللاً من قومهم شم وسخريتهم بهم ثم تربصهم کم ومحاولة 
منعهم من الدعوة بالقوة والترهیب يخاف الملا من الأقوام وهم أصحاب السلطان والجاه على سلطاتهم وجاههم وتحکمهم في رقاب الستضعفین 
من العباد» فیلجوون لتشویه الدعوة وصاحبها عليه الصلاة والسلام. 

فو ته قال ألا من زیم لت فى صَلَلٍ من » وقال لا من وم هود الق ی مامه وا 
شنت من آلگذییت4" «وقال لمك من قوم فزعون در موتی وَقَوْمَهُه لِيُفْسِدُوأ فى الارض رَد ولتت قال 
ستل ابام وَنْسَتَحيء يسَآءَهُمٌ وت فَوَقَهُمَ هرون" يعلم اللا من كل قوم أن ٍعانغم برسل الله يجعلهم تابعين بعد أن كانوا 
متبوعين» فكل رسول ينادي في قومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» ويدرك الملا أن 0 ينزع منهم حق التشريع ويرده إلى أحكم 
الحاكمين كما قال تعالى: اَم ل غ من آلّین مال باذ به لد 

ويُعلم الإسلام كل متبع له أن لا طاعة لمخلوق في معصية الله وأن الطاعة للمخلوق نما تكون في المعروف أي فيما في صلاح للدين 
والدنيا لا فيما يفسد أيّا منهما. 


1٠0:فسوي‎ '' 

۳ طه: ۲-۱ 
* فصلت :۱۲ 
۳۴ فصلت:۱۷ 
۳ الأعراف ٩۰:‏ 
۳ الأعراف :11 


۵ الأعراف:۱۲۷ 


لقد بيّن الله تعالى أن طاعة الحكام أو الأحبار أو الرهبان أو العلماء في تحليل ما حرّم الله أو رم ما حل الله هو اتخاذ لهم أربابًاً من 
دون الله» وأنّهِ شرك بالله ینانی إفراد الله بالألوهية والعبادة قال تعالی: دأ بارحم وَرُهْبَتَهُمَ 3 من دون الله ٠‏ وَآلْمَسِيِحَ ین 
مریم و 5 لا لیتبدوا لها وجتا ا إلة الا هو سْبَحَدتَُء عَمًا مُفْرِكُونَ4. 

جاء نبي الله موسی الم إلى فرعون بکلام طيب وقولٍ لين» فدعاه إلى الإيمان بالله والتوبة من الطغیان والافساد في الأرض واستعباد 
البشر» وکان ما طلبه موسی اط من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل ویتوقف عن تعذيبهم واستعبادهم وإذلالهم» كان طلب موسی الا 
من فرعون واضحًاء وهو أن یتخلی عن جزءٍ كبيرٍ من رعیته ويرسلهم مع موسی لینتقلوا من البلد إلى كرد متيام 
فيه خلوق» بل یتوجهون فيه بالعبادة والطاعة لله وحده لا شريك له» فجن جنون فرعون وقال ار بحم الأغل »4 وقال انما آلا 
ما علقت لک مِّنْ له غیّری4" فانتقم الله منه ده له كنل كوه ار " أي فأصابه بعقوبة فیها عبرة للناس 
جزاء ادعاءه الألوهية والربوبية طا ت ر فَعَلَ رد بك بعاد رم دات العماده ۳ 2 ای ا فى البکدي ar‏ 
جا اضر بالوادي وفزغون ذٍی أ اود ین طفَواً فى البق ڪتَروا فيا ألْمَسَاده فص عَلَيْهِمْ رل 
عذاب إِنَّ رَبَّكَ آبالیزصاد4. 

ظنّ فرعون أن إصراره على الکفر بالله وتجاهل ما جاءه به موسی الا من الدعوة إلى الإيمان بالله والکف عن تعذیب خلقه سيبقي 
له ملكه ويحافظ على بقاء رعيته تحت قهره وطغيانه» فأتاه الله من حيث لا يحتسب» ا 
سلطانه كما قال تعالى: ارت من جَنَّتِ وَعْيُونِ وَكُنُوزِ وَمَقَارٍ گرير@ ذلك وورنتها بی سيل @4". 

تلك النهاية الأليمة لفرعون وقومه» والسعيدة لموسى ومن آمن معه بحعلنا نستبشر بنصر من الله 0 0 لأمة ۳ يحققه الله 
تعالى على يد قادة وجنود الدولة الإسلامية» فقد انتقلت الأمة الإسلامية في عددٍ من البلدان بفضل من الله وتوفيقه للدولة الاسلامية من 
الاستضعاف إلى مدافعة الکفار وانتزاع البلاد التي احتلوها منهم وكسر شوكة الجيوش التي آنششت لقهر المسلمين وحماية عروش عملاء الكفار 
الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء وها هو التمكين غذه الدولة المباركة يراه ويلمسه كل مسلم مستبصر يفرح بنصر الله ويفرح بأن يعود 
حكم الشريعة إلى بلاد المسلمين التي تتحرر من الطواغيت التابعين لليهود والنصارى. 

فقد بعث الله بك رسله الكرام إلى الناس ليردوهم إلى عبادة الله وحده» وليقيموا العدل بينهم بتحكيم شريعة الله قال تعالى: مد 
ا ذلا با کي نوت مهم مَعَهُمُ الکتب والمیزا لِيَقُومَ لاش بالط" "» کل الرسل دعوا إلى إقامة العدل وان اختلفت 
شرائعهم» وكل ما آمر الله به وكل ما نمی عنه فهو تحقيقٌ للعدل وزيادة» والزيادة على العدل هي الإحسان كما قال تعالى: إِنَّ أَللّهَ لله يامد 
بالعَدّلِ ولا خسن 4 . 

وماهنا شبهةٌ يحب کشفها وهي أن أهل الزندقة والأهواء يحاولون ضرب بعض آیات القرآن ببعض» ویریدون أن یصادموا بين البادی 
العامة التي آمر الله بها وبين الأحكام التشريعية التفصيلية التي شرعها الله لعباده لتحقیق تلك البادی العامة» فیقول أولئك الکاذبون الفترون 
إن الله أمر بالعدل فكيف نفرق بين الذكر والأنثى في الميراث؟ وكيف نسمح للرجل بتعدد الزوجات ولا نسمح للمرأة بتعدد الأزواج؟ ویقولون 
كيف نقطع يد السارق مع أن الله تعالى أمر بالإحسان؟ 


* القصص:۳۸ 

"۲ النازعات:۲۵ 

۳ الفجر:-۱ 

"۳ الشعراء:9۹-۵۷ 
۳ امدید:ه۲ 

٩۰:لحنلا‎ * 


ونرد علیهم بالنقاط التالية: 
- آولا: بقوله تعالى: وله يَعْلَم وم لا تون 4" فلله ك هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم ما بصلحهم وما بصلح 
شم ویعلم ما ینفعهم وما يضرهم» فهل هوّلاء العترضون آعلم آم الله؟ 
- ثانيًا: الله تعالى هو أصدق القائلين» 0 الحاكمين» وکلامه یصدّق بعضه بعضاء ویفسر بعضه بعضًا كما قال سبحانه: الله 
ل خن ليث كبا تب متشبها#4<" أي یصدّق بعضه بعضاء فقوله تعالی: «يُوصِيكُمُ له أله ف ولیک له کر مثل 
حظ ی نقیان ۷6 تفصيلٌ للعدل الذي يأمر الله به» وحكمه تعالى على السارق بقطع يده لا خرج عن العدل والإحسان أبداء 
فقطع يد السارق هو تمام العدل معه بمعاقبته العقوبة المكافئة والمناسبة لفعله» وهي إحسانلٌ إلى اجتمع بحمایته وحماية حقوق آفراده 
من أيدي السارقين. 
وحين أذن الله للرجل دون المرأة بالتعدد بضوابط وشروط فذلك الاذن صادر عن علم وحكمة ورحمة» فالله تعالى عليمٌ بكل شيء 
ا ان والذكر والأنثى» وهو تعالى حكيمٌ لا يأمر بشيءٍ إلا لحكمة قد نعلمها وقد لا ندركهاء والله 
سبحانه روف رحیم بعباده فأوامره ونواهیه لا تخرج عن مقتضيات رحته بالناس قال تعالی: إن أَللّهَ بالا آرغوف رَحیمٌ۳۹4. 
وف حدیث مسلم قوله ک: "إن اله عر وجل كتب الاحسان على کل شيي فاذا قتَأتُم اا القتل واذا دتم تیش 
ا ولا تخرج إقامة الحدود عن العدل والاحسان بل هي تحقيق هماء وقد آمرنا برجم الزاني ا حصن وتنفیذ هذا الحكم الشرعي داخلٌ في 
العدل والإحسان لمن تأمل عظم الذنب الذي ارتكبه الزاني احصن, وأن هذا الحد تطهيرٌ له من ذنوبه» وردعٌ لكل من تسول له نفسه العبث 
بأعراض المسلمين والمسلمات. 


- ثالكًا: إن الرضى بأحكام الله ومحبتها وعدم الاعتقاد بأنما لا تحل مشاكل الناس ولا تصلح حیاتم إلا بإقامة شرع الله کل ذلك هو 
شأن الانسان للوقن و اکا راقن سيق وعدل ولحسان کما قال تعایی: اڪ ألْجَهلِيَةِ 0 ومن د من 
له خکتا لبون 4" 
وأمّا للرتاب في دينه والنافق الذي یظهر الاسلام ویبطن الکفر فشأتمما الشك وعدم الرضی بأحكام ال والتهرب منها إلى أحكام 
لطاغوت كما قال تعال: و يك انين وسار ی ينا بلاق اميم جيف زيقيق اد عاك 
ل ات و ام ان وكير بك قاری ای أن يفختلا تیه دا قیل لَهُمَ تعالوا إلى ما 
قال القفول راق و ضرق شرك ةر يا 
كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى توحيد الله وینهونمم عن كل خالفة لأمره» وبذلك يتم تحكيم شرع الله وإقامة 
دينه» فموسى ال دعا فرعون وقومه إلى عبادة الله وعدم الاستكبار عنهاء ودعاه أيضًا إلى إطلاق بني إسرائيل من أسر العبودية وأن 6 


معه لیتحرروا من قبضة فرعون وظلمه وبطشه وطغيانه» وأنكر لوط ال على قومه إتيانهم الفاحشة الکبری إنكارًا عظيمًا فقال: اون 





نول أنه 


سل 


۳ البقرة: ۲۱ 
*" الزمر:۲۳ 
"" الساءة؟ ١‏ 


البقرة:۱۳ 


آخرجه مسلم ۱۹۵۵ وأبو داود ۲۸۱۵ والترمذي ۱۶۰۹ وابن ماجه ۳۱۷۰ باختلاف يسيرء والنسائي 44۱۳ وأحمد ۱۷۱۱۲ واللفظ شما 
۳۰ المائدة: ۰ ه 


٦١-٦٠ التساء:‎ ۲ 


آلذّكْرَانَ ین اين وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ ریم من زوجم بل آنشم وم عاذون)» ۳ وأمر شعيب اللا قومه بان 
یوفوا الکیال والميزان ولا يبخسوا الناس آشيائهم ولا یفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء جاء الرسل مصلحین للدين وللدنياء داعين الناس لأن 
يحكموا دين الله في جميع شوونغم اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو أخلاقيةَ أو غيرهاء فالدین كله لله» والارض لله یورئها من یشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين. 

قال رسول الله 2: "كانّث بنو إِسْرائيل تَسُوسُهُمْ الانيا كلما هَلّكَ ی خَلَمَهُ حَلمَهُ لین . 

وهذه هي السياسة الشرعية سياسة الدنيا بالدين» كان أنبياء بني إسرائيل يقومون بواجب الإمامة العظمى» وهي حسب تعريف ابن 
خلدون حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها مساح الآخرة. 

وبعد ختم الرسالات بنبينا محمد 6 انتقل واجب القيام بإمامة الناس العظمى إلى الخلفاء والواجب عليهم هو ما أوجبه الله على 
رسله من الحكم بين الناس با أنزل الله كما قال تعالی: ونر یت آلکتب باق مُصیَفَا لما ب لبوك وَمَهَيَيِنًا 


عَليه قآخكُم بَيْنَهُم با اف نله ولا کت تب أَهْوآءَهُمْ عَمّا جآءَك من الق لکل جَعَلْنَا منم شِرْعَةَ وم ااي "لم يترك 
الله هت الخيار للحكام في أن يحكموا بشريعته أو أن يحكّموا غيرهاء بل جعلهم الله بين أمرين ما تحكيم شريعته وإمّا اتباع أهواء الذين لا 
یعلمون كال تعای: 2 جلك عل شريعة ین مر ها رلا تيغ خر از را 

كل حکم غير حکم لله فهو حکم الجاهلية «َحْسم هه ون وَمَنْ أَحْسَنْ مِن له حَكُمَا موم بوقلون4» 
مهما خلعوا على أحكامهم من ألقاب وأوصاف فهي أحكامٌ جاهلية, إن موها دعقراطية أو ليبرالية -أي حریة- أو علمانية -نسبة إلى العلم 
كذيًا وزورًا- أو اشتراكية أو شيوعية فهي آمعاءٌ لا تحسّن من واقعها الجاهلي شيئًاء کل هذه الأنظمة الکفرية مكانما تحت أقدام المسلمين» وم 
ولن يذوق البشر تحت أحكام الجاهلية طعم العدل والاصلاح الحقيقي» لقد كذبوا على الشعوب وقالوا نريد أن نحقق لكم العدل والحرية 
والمساواة بأن نجعل حكم الشعب للشعب بالشعب فلم يزيدوا على أن ردوا البشر إلى ظلمات الجاهلية وقهر العبودية لغير الله» وذل العيش 
تحت حكم من وا أنفسهم بأن أعطوها حق التشريع ومنعوا الناس من تحكيم شريعة رکم» فيا لله العجب من كذكم وظلمهم وإجرامهم. 

ولو تأملت مثلا في الدعقراطية التركية لوجدت أن الشعب الذي غالبه مسلمون لا يحق له المطالبة بتحكيم الإسلام لأن العلمانية 
اللعونة الکفرية خط هر لا يمكن بحاوزه » وكل رئيس يتولى الحكم يذهب إلى قير أتاتورك ليعاهده على أن يكون خادمًا للعلمانية لا يحيد 
عنها بدا والأحزاب في نظامهم الكفري لا یسمح بانشائها على أساس ديني» والعجیب أن حتى أئمة وخطباء الساجد یوقعون على تعهدات 
بأن يحافظوا على العلمانية فلا حول ولا قوة إلا بالله» جعلوا العلمائية ديا يضاهي دين الاسلام بل مقدمًا عليه إذ لا تسمح العلمانية بأن 
يتدخل الإسلام في السياسة» ولا الاقتصاد ولا العلاقات الخارجية» ولا التجارة وحقوق الإنسان وغيرهاء الإسلام عندهم أمرٌ شخصي من 
أراد أن يصلي فليصلي» ومن أراد الذهاب للمسجد فلیذهب. ومن آراد أن يكفر فلا يمنع» بل يتبجحون بإعطائه حرية الكفر والشذوذ 
الجنسي» وحدّث ولا حرج عن محاربة الاسلام بحجة محاربة الارهاب واتفاقیات حلف الناتو والأمم المتحدة التي لا ترقب في موم الا ولا ذمة 
كلها عندهم خترمةٌ مطبقةٌ إرضاء للكفار قال تعال: ییا لین عم لا دوا یود والعصری أولیاء بَعْضْهُمَ لاه بع 
ومن یوم نسم َنم متهه إن لله لا دى نع آلّیین 74 


۲ الشعراء: ۱۰۲-۱۲۵ 


7 آخرجه البخاري في صحیحه برقم ۳4۵۰ 


۲ الائدة:1۸ 
۳ ابائیة:۱۸ 


*" الائدة: ۵۱ 


والعجب العجاب تغاضي الجماعات التي تدعي أنما (سلامية عن کل هذه الکفریات التي تناقض دين الاسلام بل تصف الحكم 
الکافر بالإسلامي» وتصف الحاكم العلماني بأنه احاکم السلم الذي يريد نصر الاسلام وعزة المسلمين» وتبرر له ولنظام حکمه کل نواقض 
الاسلام التي یوقعها بحجج كاذبة خاطعة تحاول جعل الباطل حمّا والکفر لِمان» ولکن هیهات فالله تعالى قد بیّن في کتابه الرشد من الغي 
والحق من الضلال» والکفر من الإيمان» وبیّن تعالى صفات عباد الرحمن وصفات أولياء الشيطان» وأنّه تعالى لم يجعل السلمین کانجرمین» ولا 
الموقنين الصادقین كالمنافقين» وأن الله تعالى ما أنزل الکتاب الا ليبين لنا رسوله ءي ما اختلف الناس فيه» بل إن من أعظم حکم تنزیل القران 
م الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وتبيين سبيل المجرمين قال تعالى: وم أنلن غليك الکتب إل لب هم لی ارا 
فیه وَهُدَى وَرَحْمَة لو يُؤْئُونَ4"” وقال تعالى: كلك نُمَصِلْ أَلآيِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ4*”. 

فقد أكمل الله سبحانه لنا دينناء وأتم علينا نعمته» ورضي لنا الاسلام دیتاء ديئًا تصلح به الدنيا والآخرة» ديئًا يتضمن الإحسان في 
عبادة الله والإحسان إلى عباد الله» وقد حاول الكفار قدا إبعاد الدين عن الحياة رافضين توحيد الله وأن يكون لدين الله سلطانٌ ف 
میتی ۱۳۲ أصحاب مدين لنبيهم ا الوا ده ا NEA AES‏ 


نو وم 


1 لَك لانت أخَلِيمُ 55 ولا قال قوم موسی لقارون رت فیما لت الله لا آلآخِرَة4 * قال جاحذا لنعمة 
الله عليه E:‏ اقيقد عل علو عندق4 أي الال مالي کسبته بعلمي وقوتي وأتصرف فيه كما أشاءء وحين آنکر لوط ال على 
قومه إتيانهم الفاحشة رفضوا نصحه هم وتواصوا بإخراج آل لوط من قريتهم لاحم نام یتطهرون, اعتبروا الطهر الذي يدعوهم إليه نبيهم لوط 
ال جرعت وهددوه قائلين #لين مک AT‏ کور ۳ فعادة الكفار الاعتراض على أوامر الله ورفض ما شرعه 
هم كما قال رئيسهم إبليس مستکو؟ سجن خلت طیت ". 

لقد آرسل لقنن كك رعا الکرام لیطاعوا نی کل ما یأمرون به کما قال تعالی: ا اا ين ات إل لیْظاع باذن أ امه“ 
وقال تعالی: مطانا تا توا إل قومه< أن أ نز تمك ين قثل آن 3 عاب أَلِيه© قال یم نی لَڪ تذیر مين 
ایوا له واتقرة و » وأخبر في سورة الشعراء أن رسله نوا وهودًا وصالٌا ولوطًا وشعيبًا عليهم السلام كلهم قالوا لقومهم 
فاتقوا الله وأطيعون» فأوجب الله تعالى طاعتهم في کل ما آمروا به مما يتعلق بالدین أو الدنياء وبيّن تعالى أن من ترك أي أُمرٍ من آمور الاسلام 
نقد ايم خطوات الشیطان فقال سبحانه: و ا ع لوا ف الم کف ولا تتَبعُوا حْطُوَاتٍ اَلسَيَطن 4 کم 
عدو مُبینْ 4" أي اعملوا بکل شرائع الدين التي شرعها الله لکم ولا تخالفوا أوامر الله فان من يخالفها متبغ مخطوات عدوه الشيطان» فکیف 
یعرض العبد عن طاعة آرحم الراحمين ليتبّع عدوه الذي يريد إغواءه لیدخله معه جهنم؟ والعیاذ بالله تعالى. 

أرسل الله سبحانه وتعالی رسوله #5 رحة للعالین ليؤمن الناس برکم ويؤدوا ما عليهم من عبادات» ولیجعلوا شؤون حیاتمم كلها وفق 
ما يحبه الله ويرضاه» لم يترك ديننا الحنيف شاه من شوون الحياة إلا نظّمه» وبیّن ما يريد الله أن نفعله في ذلك الشأن سواءً كان سياسيًا أو 


تمل 


اجتماعيًا أو اقتصاديًا. 


"" النحل: 55 
5 الأنعام: هه 
۳ هود: ۸۷ 

"* القصص:۷۷ 
* القصص:۷۸ 
"“ الشعراء:۱۲۷ 


۳ الاسراء :1۱ 


* الساء :36 
" نوح: ۲-۱ 


' البقرة:۲۰۸ 


علمنا الله تعالى كيف نتعامل مع السلم وکیف نتعامل مع الکافر في السلم واحرب. وکیف نبني اقتصادًا إسلاميًا بعيدًا عمّا يغضب 
الله من ربا وبيوع محرمة وأكلٍ لاموال الناس بالباطل. 

علمنا ديننا الولاء والبراء» الولاء واحبة والمناصرة للمسلمین والبراء والكراهية والحاربة للكافرين. 

علمنا ديننا كيف نتعامل مع أزواجنا وذرياتنا وم رعيتنا التي سنُسأل عنها وعن إصلاحها يوم القيامة. 

علمنا ديننا حقوق وواجبات الحاكم والرعية» ونظّم دیننا علاقة المرء بأرحامه وأصهاره» وفصل لنا أحكام النكاح والطلاق والرجعة 
وكذلك أحكام الرق والعبيد والإماء. 

علمنا ديننا أحكام الطهارة وأداب دخول الخلاءء ففي صحيح مسلم أله قبل لسلمان الفارسي ود "قذ علفكع يلكو کل شي 
یی الرَاءَةَ -أي آداب قضاء الحاجة-» قال أجل لد ا6 أَنْ تَسْتَفيِلَ الْقِبْلَه لِعَائِطٍ أَوْ بول أو آن نستنجی بالیمیت أو آن نستنجی بل 
أَخجا أو أن تنتنجي يرجيع و بعظ "۳ . 
وقد وصف الله ك کتابه الکرم بأنه تفصیل کل شيءٍ يحتاج إليه الناس في صلاح دینهم ودنیاهم» «لَقَدْ گان فى قَصصيم عِبْرَةٌ 

دول الب ما کان عیبقا فرع راض کصییق E‏ یدنه ه وَتَفْصِيلَ کل شیء وهی وَرَحْمَةَ موم بو ۰4 

وفي القرآن بیان لأسباب امدی» وتوضیخ لطریق الحق» وفيه الرد على أصول شبهات الخالفین للرسل الصلاة والسلام» وتأمل 
أيها المسلم قوله تعالى: «إإِنَّ هَندّا ألْرَعَا يَمْيِى للق ھی او قوم“ أي اللة والطريقة والسبیل التي هي آقوم -أي أعدل وأعلی- من 
العقائد والأعمال والأخلاق» فمن اهتدى ما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم واهداهم في جميع أموره» وأما مر سن عن كتاب 
الله وهداياته فله ضنك المعيشة» وضيق الصدرء والاحطاط إلى درجة أقل من البهائم العجماوات 3 ی 
0006 ِن ۳ کلام بل هم ل سّبيأا# ٠‏ ضلال عن الإمان الحق والعمل الصاح والأخلاق الفاضلة. 

شتان بين من يعبد إا واحدّاء وبين من تشتت قلبه وعمله وجوارحه بين آمة باطلة مزعومة» شتان بين من أسلم وجهه لله وهو 
محسن» وبين من اتبع هواه وأعطى قياده للشيطان فيلقيه كل يوم في مهلكة» لا يدري الكافر لماذا خلق وإلى أين يسير وماذا بعد الموت» وصار 
حاله كما قال ابن القيم وم: 


اک 
امد 


0 


"هروا من الرق الذي خُلقوا له فيُلوا برق النفس والشيطان" 


الب مر وار ارا وي عار ص اسار ارو ارا را 


رياف 3 له رب لْعَلَيِينَ© لا شَرِيكَ ا وبتالك یت ل اليد" 7 المسلم أن عليه أن ينقذ نفسه 


ا و و 


ومن تحت رعايته من النار أن بطيع لله ولا يعصيهء ون يحمل من ولاه لله أمرهم على ذلك بها ا آلذین او فوا أنفسگم 
واه هلیم تارا وَقُودُهَا الاس يمد 4 عَلَيْهَا ملک غلا فاد له تفت 4 أله ما مر ولتخلرخ قا ی 
النجاة من ا الکبری بأن ۳ المؤمن نفسه بالامان ا لصا اد أهله وإخوانه المي بالحق و بالصبر» بل 


- أخرجه مسلم في صحيحه برقم 755 
** يوسف:١١١‏ 
** الاسراء:٩‏ 

'* الفرقان:؛ 4 

'* الأنعام: ۱۰۳-۱۲۲ 


۳ التحريم: * 


شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنیا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدینه إلى خلقه لندعوهم 
الیه ۲ . 

وروی الطبري خبر مفاوضة الغيرة بن شعبة لرستم وما رد به على عروض رستم الادية مقابل تخلي السلمین عن القتال» حیث آجابه 
المغيرة بقوله: "یاک بأثر راء امد في سبیلی وَتَنْقُدُ لمر وَتَنْجِرُ مَوْعُودَه نوک إل الاسلام قشکمی قن أَجَبْتُمُونا تَرَكنَاكُمْ ونجغنا 
وَحَلَّفْنَا کم کاب ال وَإِنْ ايم 1 يح نا إلا أَنْ تعاطیکم لقال أو ۳ نُفُوسَكُم بالجريّة» فَإِنْ فَعَلْقُمْ والا فَإِنَّ الله قد اوتا آرضکم 
ناکم وآموالکی فَاقبَلُوا تَصِيحتتاء قوالله لاسْلامُکم أَحبْ لیا من غتائیگ". 

وقد رب الإسلام في السعي إلى هداية الناس إلى الإسلام كما في حديث النبي عل حين آرسل علیّا ذه إلى خیبر فقال علیْ: 
"نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا" فقال 496 "على رسلك یی تَنْزلَ يسَاحتهئ 2 دعقم إل الاسلام احبر چا يحب عَلَيْهمْ فول لأنْ يَهْدِي 


GON 


الله بلق رلا واحداً خی لَكَ مِنْ خر الت 


وو 
a‏ 


ولقد علق الله الفلاح بالدعوة إلى الخير والأمر الريك والنهي عن المنكر فقال تعالی: وڪن ینم 1 Rr‏ 
بر ويأمُرُوَ بِآلْمَعرُوفٍ وینهون عَن آلننگر یا هُمْ ألْمُفْلِحُونَ4”*: لیس الأمر بلعروف والنهي عن لمدكر من نوافل 
العبادات بل هي من الواجبات التي یترتب على فعلها اجر عظيم» وصلاخ للفرد واجتمع؛ وحسنٌ عاقبة للمتقين. 

وأما ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فسببٌ ملاك الفرد واجتمع» وخسارتم الدين والدنيا وقد صوّر النبي ي حال اجتمع 
الذي تقع فيه منكرات ومسؤولية أفراده تجاهه وتحاه ما يقع من ذنوب ظاهرة قال ک: "مثل الْقَائِمِ عَلَى خذود اله ولواقع فیها؛ مكل موم 
اتترا على سفیلة اساب فة أغلاهاء وطق انتلهاء کال الذي ف أَسْمَلِهَا دا اسََوا من الْمَاءِ مروا عَلَى مَنْ فَوْقَهُْ فَقَالُوا: 
و أن خرفنا في تصیینا حَرْقًا و وذ من فوقتاه ِن يَْركُوهُمْ وما ادا هکوا جمیفاء وَإِنْ أَحَدُوا عَلَى أيه جوا وجا جي" . 

وقد بيّن الله تعالى أن عدم التناهي عن المنكر بين أفراد اجتمع عصيانٌ لله واعتداءٌ على حدوده» وسببٌ للعنة الله» فقال تعالى: 

ا 0 7 وات .2 ع کو زر ۳ م ع 201 ۳ 50 ا ۹ جد ۳ و : 6 تا 
#لعن الذین ڪَمَروا من بََ إِسْرَّمِيلَ عل لِسَانِ داژرد وَعِيسَى أبْنِ مَرَيَمَ دك بما عَصَوا وکانوا يَعْتَدُونَ69 کانوا لا 
و مم و € 0 و 
ED‏ 2 يا | تي و ما + اماه 3 O‏ 
يَتَتَاهَونَ عن منکر فَعَلوهُ لیکش ما کانوا يَفْعَلونَ 4 : 

روات وتيا اليو لجا ور ۳ د ای قال بَلِةِ: "أمث أن 
لاس خی يَشْهَدُوا ان لا له لا اش وان مدا رسول الب وَيُقِيمُوا الصّلاةٌ وَيُوْتُوا الا دا فَعَلُوا عَصَّمُوا متي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بح 
الاسلای وَحِسَابُمْ عَلى اللي" . 

ا 0000 الله تعال يحب ويريد إرادة 
شرعية أن يسلم الناس كلهم ويكونوا صالحين مصلحین» وأن من لم يسلم طوعًا ورضًا وخضوعًا للحق يقائل حتى يسلم وجهه لله تعالى» وأن 
هذه الحياة لا يستحقها إلا المسلم وأمّا الكافر فلا عصمة لدمه ولا لماله ما دام كافرًا فإن أسلم وأقام الصلاة -وهي حق البدن-» وآتى الرّكاة 
-وهى حق المال- صار أخانا ق الدین معصوم الدم والمال إلا بحق يوجبه الإسلام» وحسابه علی الله تعال , نعامله حسب ظاهرة» ونکل 
باطنة إلى ال نحسن به الظن ولا نتهمه إلا حين یثبت عليه حدّ شرع ثبوتًا شرعيًا. 


۳" البداية والنهاية/الجزء السابع/غزوة القادسية 

** تاريخ الطبري ۵۲۰/۳, ۵۲۸ 

** رياض الصا حين/ كتاب المقدّمات/ باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلال/ حديث رقم ۵ وأخرجه البخاري في صحيحه برقم 47١١‏ 
۳ آل عمران: 4 ٠١‏ 

" أخرجه البخاري في صحيحه برقم ۲:٩۳‏ 

7 الائدة:۷۸ 


۹ أخرجه البخاري ف صحيحه برقم ۲۵ 


4 


فقد أرسل الله كك رسوله محمدًا ب إلى الناس كافةً بشيرا ونذيرّاء فبدأ بإنذار عشيرته الأقربين» عن أبي هريرة 45 قال: "لما أَنْرلَثْ 
لو له اندر عهیرکت الاق بين" دعا رَسُولُ اله َكل فرش فَاجْتَمَعُوا وا َعَم وحص » فَقَالَ: يا بي کفب بن لوعي ادوا نکم 


عمو 


اک کی ره با عر »او ی ار واف ی وا آلشتگغ ين 


72 


5 5 2 


له يا ي هَاشِمء أَنْقِدُوا سکم من اه با بني عبد الْمُطّلِبِء أَْقِدُوا سکم من انار يا ام أَنْقَذِي نَفْسَكِ من الّاره قن لا 
aR‏ 31 الك وكا سانا ل 
ودعا النبي ب من حوله فآمن به أقرب الناس إليه زوجه خديجة بنت خويلد ينظعاء وصاحبه أبو بكر ذه وابن عمه الشاب الصغير 

علي بن أبي طالب َه ودعا النبي ب العامة من قريش وکبراء‌ها فآمن به من أراد الله 2 الخير من خيار الصحابة وأوائلهم ٍسلامّا» ولكن 
اللا من قريش أبوا الإسلام وتواصو بالثبات على الكفر كما قال تعالى: «َنلق الا هم آن مش راضپزواً عَلَّ تم إِنَّ 
ها ی راد ما سمغتا بدا نف ال این ان دا ل أخْبلقٌ© آغنرل عَلَيْهِ کر من نا" فصار البي كل 
يدعو القبائل الأخرى لعل قبيلة منها حمیه وتؤويه وتعینه حتی یبلغ رسالة الله إلى العالین. 

عن جابر بن عبد ال قال: "مکث رسول الله کل عكة عشر سنین يتبع الناس بعکاظ ومجنة وق الواسم بمنى یقول: (من يؤويني؟ 
من ينصرني حتى آبلغ رسالة ربي وله الجنة؟)» حتى إن الرجل لیخرج من الیمن أو من مضر فيأتيه قومه فیقولون احذر کلام غلام قريش لا 

يفتنك» وعشي رسول الله کل بين رحاهم وهم یشیرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدّقناه فیخرج الرجل منا فيؤمن 

ويقرأه القران فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى ۸ يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها من المسلمين من يظهرون الإسلام ثم أتمروا جميعًا 
فقلنا حتى متى نترك رسول الله ب يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة 
فاجتمعنا عليه من رجلٍ ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله نبايعك فقال: (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في 
العسر واليسرء وعلى الأمر بالعروف والنهي عن انكر وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت 
عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم» ولكم الجنة". 

من توحيد الربوبية: الإيمان بأن الحكم لله وحده وحق التشريع له وحده. 

ومن توحيد الأسماء والصفات: الإيمان بأن الله هو الحكم وإليه الكم كما ف حديث ابن شریح الذي أخرجه النسائي وأبو داوود. 

ومن توحيد الألوهية: إفراد الله اسار إليه وإلى دینه وشرعه كما قال تعالی: روما لثم ذ فيه من شَىءِ EES‏ 
لله FE‏ ا وقال تعالى نافيا الإيمان عمّن لا یعحاکمون إلى شرعه: فلا وَرَبَكَ لا یو 

1 ور AES‏ لا قفر و آشیوم AT NEE‏ ال 

فالمؤمن الوحد یتحاکم إلى شرع الله لا إلى غيره» وقلبه راض بحكم الله تام الرضى والتسليم» لقد كانت قضية أن الحاكمية لله من 
القضايا الواضحة والکبری التي يدعو إليها النبي كَل إذ هي داخلةٌ في أقسام التوحيد الثلاثة» وتحكيم الشريعة كر بين الناس بما يحتاج إلى 
قوة ومنعة» بل إلى دولة تتبنی هذا النهج وتدافع عنه بقوة السلاح قال تعالی: لد الم 3 سنا ,مدت امه عم الكت 


3 


۲۱ 4 الشعراء:‎ ٠١ 

۳۳۰ أخرجه مسلم في صحيحه/ کتاب الْإمات/ باب في قوله تعالرَ: وََنْذِرْ عَشِيرَئَكَ الْأَفْربينَ برقم‎ "١ 
ص:-۸‎ ۲ 

۳ آخرجه أحمد والبيهقي والحاكم 

534 الشوری:۱۰ 

*" النساء :1۵ 


الان ى اقاس بالَفسط ورا الفيية فیه بأش كييك ومع الاي ولیغلم آل من كر ورسلهه لیب 
إن اله قوی عَرِيرٌ4””. 

من أجل نصر دين الله لم يكن بذ أمام رسول الله بء من ترك بلده مكة لأنما لم تحصل فيها القوة والمنعة التي يمكن بما نشر الإسلام 
والدفاع عنه ومقاتلة من يمنع وصول الدعوة إلى الناس في أي مكانٍ كانواء هاجر البي ب إلى دار الإيمان -المدينة- ليؤسس جا دولة الإسلام 
وتكون قاعدته للانطلاق نحو كافة الأمم والشعوب والقبائل لدعوقم إلى الإسلام» ومقاتلة من يأبى حكم الإسلام ومن يرفض دعوة الإسلام 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة. 

في مكة في عهد الاستضعاف نزل قوله تعالى في سورة يوسف: إل لته 4 وقوله تعالى في سورة الشورى: «وَمَا 
أختلفثم ذ فیه من شو وال الله ۾ دَلِكُمْ الله ا وت وا ا > وی العهد المكي نزلت الآيات التي تخبر 
عن محاربة اللوك ولللاً الذين حولهم بدعوة الرسل -عليهم الصلاة عم لأتحم فهموا أن الدين الحق جاء ليحارب الطاغوت ويزيحه ليحل 
محله شرع الله ومن يحكم بشرع. 

وتأمل سورة ص وهي مكية وني أوها: بل ی كَفَرُواً فى عر وَشِفَاقٍ4"”, وكيف تواصوا بالصبر على دينهم الباطل 
«وأنطلق الما مهم أن E‏ تم ثم في نفس السورة ينتقل الحديث إلى أمر الله لداوود ام بأن 5 
بالحق وهو شس لله ولا يتبع اموی قال تعالى: يداور یا جَعَلْئَدكَ خَلِيفَةَ فى لاض اڪ ؛ ین آلتّاس باق لا تنيع 
وی ف ED GEGE E‏ قير E EE‏ 

لقد آخبر الله تعالى لمر يه ای و وبعد الهجرة 
بسنة ونصف تقريبًا شا القتال في 0 اله 00 لبوق تون ناه ۳۹ ون آله عل تضرهم مدير ألَّذِينَ كر من 
دیلرهم بغْیر ۳3 ا ربت ی 

ثم الآیات التي تأمر ِ بآن لا یولوا الکفار الأدبار حين الزحف. وأن يثبتوا ویکثروا من ذکر الله حال الجهاد» وتصحبهم التربية 
الربانية والتوجيهات الاهية في الغزوات والسرايا فيعلمهم الله أسباب النصر وأسباب الهزيمة حتى يجتنبوا أسباب الهزيمة» وتنزل الآيات بالعبر 
والعظات المستفادة من الغزوات لتكون للصحابة ومن تبعهم بإحسانٍ نبراسًا يضيء لحم طريق العزة واجهاد. وتثبت المؤمنين وتثني على مواقفهم 
التي يرضاها الله» وتکشف النفاق وأهله وصفات النافقین وکیدهم وتربصهم بالاسلام وأهله» إلى أن تنزل سورة البراءة من المشركين وعهودهم 
فأمهلهم الله أربعة أشهر يسيحون في الأرض آمنين حيث شاژوا وليس لهم بعدها إلا الإسلام أو القتال لفَسِيحُوأ ف 12 بَعَةَ بع ثهر 
و نسم غیز ُفجزی 4 تان تبثم قهو يلم وان ولم الوا سکم خَْرُ مغجزی له ونر 
یا كرو بعَذاب لير" وبعد هذه المدّة يشن عليهم المسلمون الحرب الشاملة التي لا يحميهم منها الا أن يؤمنوا بالله ورسوله ی 


رص و و 


ويؤدوا الصلاة المكتوبة» ويؤتوا الركاة الفروضة فَإِذَا أفمَلَمَ ل شهر ارم اقلا الشركة حت كُ وَجَدتّمُوهُمَ َحْذُوهُم 


وأخض روطع واوا ی عرص إن تا وأ رن اللو را رز و ی لله عفوز رجيم ۲ وا 
یستثنی الا من كان له عهدٌ محدد بمدة آکثر من الأربعة الأشهر الذکورق ولم يُخشى منهم خيانة فعهد هولاء إلى نم 

وت السورة إعلانٌ نمائيئ بالحرب على الكفا ر تلو و كا لوڪ اة E‏ أن نله مَعَ 
َلْمُتّقينَ)”” والنصوص الشرعية الآمرة بالجهاد والاستمرار عليه وعدم الركون للدنيا كثيرة فقد بين البي بي أن ذروة سنام الاسلام الجهاد 
في سبيل الله» فبه تكون كلمة الله هي العليا وتتحقق عزة المسلمين وذلة الكافرين» وأمر الله تعالى بأن يكون المسلمين في حالة استعدادٍ دا 
للجهاد باعداد انجاهدین إعانيًا وعسكريًاء واعداد العدة اللازمة جهاد الکفار لیبقی جانب السلمین مهيبًا مرهوب «واَعدر هم ۳ َسْتَطعْتُم 
من فرة وین رَباط یل ُرهِبُونَ به- عَدُوَّ له غرم وَمَاخَرِينَ من دونه لا تَعْلّمُونَهُمُ ال لله يعْلَمُهُم وَمَا فقو ین 

ىء فى سبیل آله بُو یسم وَأ كم لا ثُظلَمُون؛ yS‏ "إذَا تَبَايَعْتُمْ بالعیئق حَذم داب 

الب وَرَضِيِتَمْ م بالزع» وت E0 E‏ ذل لا یره حى ترجفوا إلى ۱ 

واسمع آخي المسلم عن هذا النبأ العظیم عن بعض صحابة رسول الله بي حيث فكروا في ترك الغزو في سبیل الله بعد أن نصر الله 
الإسلام» ففي صحيح ابن حبّان عن أسلم أبي عمران مولا لكندة قال: كنا بمديعة الروم فأخرجوا إلينا صما عظيمًا من الروم وخرج إليهم مثله 
أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر ذه صاحب رسول الله يِه فحمل رجلٌ من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به 
الناس وقالوا: "سبحان الله تلقي بيدك إلى التهلكة". فقام أبو آیوب الأنصاري له فقال: "أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل 
إغا نزلت هذه الاية فينا معشر الأنصار» إا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه» قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله ب إن أموالنا قد ضاعت 
وان اله قد أعز الإسلام کر ناصري فلو أقمنا اي أموانا فاصنا ما ضاع من ال له على تبيه ملك برد عابنا مان ونوا ف چیل 
اللو ولا لوا یدیم إل اقول ریا أله يحت الْمَحيِنِينَ4": فکانت التهلكة الإقامة في أموالنا واصلاحها وتيكنا 
الغزو قال وما زال آبو یوب ذه شاخصًا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. 

قال الإمام ابن تيمية 4#: "وان يَقُومَ لین إلا بالکتاب وَالْمِيرَانٍ وا ديد کتاب يَهْدِي به وَحَدِيدٌ ينص الاب به يَقُومُ العأ 
لین وَالْميرَانُ به تقوم اوق في الْعْقُودِ امه والقبوض» وَالْحَدِيدُ به نوم ا لخدو على الکافرین وَالْمَُافِقِينَ""". 

فلقد كانت هجرة نبینا محمد ي من دار الکفر إلى دار الإسلام والإعان هي الحدث الفاصل بين عهدي الاستضعاف والتمکین؛ 
لقد أراد الكفار القضاء على النبي -عليه الصلاة والسلام- وأرادوا القضاء على دعوته بالتآمر عليه لقتله أو سجنه أو إخراجه من بلده كما 
قال تعالى: وذ نکر بك ی حَفرُوأ ليوك أو يلوك او روك وَيَمكْرُونَ وینکر له وَل خَيُْآلْمَكِرِينَ)”. 


وسبب نزولا كما قال ابن اسحاق أن قريشًا لما رأت أن رسول الله َء أصبحت له شيعة وأصحابٌُ من أهل المدينة ورأوا هجرة مسلمي مكة 


“a 


إلبهم» وعرفوا أتحم قد نزلوا دارا وأصابوا من أهلها منعة فحَذِروا رسول الله بي وعرفوا آنه قد أجمع لحريهم فاجتمعوا في دار الندوة -وهي داژ 
قصي ابن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيها- يتشاورون فيما يصنعون في أمره -عليه الصلاة والسلام- فقال بعضهم لبعض إن 
هذا الرجل کان من آمره ما رأيتم» وان والله ما نأمنه فتشاوروا ثم قال قائلٌ منهم "احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باب ثم تربصوا به أن یصیبه ما 


أصاب أشباهه الشعراء قبله من الموت" 3 فاعترض آخر قائلا: لإن حبستموه كما تقولون ليخرجنٌ أمره من وراء هذا الباب إلى أصحابه» 


"۳ التوبة: ه 

۳ التوبة:۳۹ 

؟" الأنفال: ٩۰‏ 

*" أخرجه أبو داود برقم ۳۶۲۲ والبزار برقم ۸۸۷ والطبراني في مسند الشاميين برقم ۲۱۷ 
'" البقرة:ه ۱٩‏ 

بها جموع الفتاوی ۳۹/۳۹۵ 

۸ الانفال:۳۰ 


فلأوشّكوا أن ینبوا علیکم فینزعوه من آیدیکم ثم يكاثروا بكم حت یغلبوکم على آمرکم ما هذا برأي» فقال آخر نخرجه من آرضنا وننفیه من 
بلادنا فإذا خرج عتا فلا نبالي أين ذهب وفرغنا منه فأصلحنا أمرناء فرد قائل والله ما هذا برأي» ألم تروا حسن حدیثه؟ وحلاوة منطقه؟ وغلبته 
على قلوب الرجال با يأتي به؟ والله لو فعلتم ما آمنتم أن يحل على حي من العرب فیغلب علیهم بذلك من قوله وحدیثه حتى یبایعوه ثم يسير 

فيطأكم بحم في بلادکم فيأخذ آمرکم منکم ثم یفعل بكم ما آراد فکروا في رأي آخرء فقال أبو جهل -لعنه الله-: أرى أن نأخذ من 
كل قببلة فق شابًا جلدًا نسيبًا وسيطًا فينا ثم نعطي كل فتى سيمًا صارمًا ثم يعمدون إليه فيضربونه بسيوفهم ضربة رجلٍ واحد فيقتلونه فنستريح 
منه» فام إن فعلوا ذلك تفر رق دمه في القبائل جميعًا فرضوا عنا بالعقل -أي الدیة- فعقلناه هم» » فقال قائل: هذا هو الرأي فوافقوا علیی و تفرقوا 
على ذلك» فأتى جبريل رسول الله ية فقال: "لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه"» فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا 
على داره یرصدونه متى ينام ب فیثبون علیه, ذ فلما رأى رسول الله 335 مكاتهم قال لعلي د ظله: "نم على فراشي وتسج ببردي فانه لن يخلص 
اليك شيءٌ تکرهه منهم وکان الرسول ب إذا نام ينام في برده هذاء فاجتمعوا له وفیهم آبو جهل فقال وهو على بابه إن محمدًا يزعم أنكم 
إن تابعتموه على آمره کنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لکم جنانٌ کجنان الأردن» وان لم تفعلوا كان لکم فيه ذبح 
ثم بعنتم من بعد موتكم فجعلت لکم نار تحرقون فيهاء قال ذلك آبو جهل -لعنه الله- وهو یظن أنه سيقضي على هذا الدين في تلك الليلة 
فحيبه الله وأخزاه» فخرج عليهم رسول الله 3 فأخذ حفنة من تراب ق يده ثم قال: 3 أن الذي آقول ذلك آنت أحدهم"'؛ وأخذ الله على 
أبصارهم عنه فلا يرونه وجعل ینثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو یتلو هولاء الآيات يش © ولْفرءان کیم َك لَمِنَ 
سین" "إل قوله تعال ‏ وَجَعَلَنًا ا ا uw‏ يَبُصِرُونَ 4 '* حتى فرغ رسول 
لله کل من هولاء الایات ولم ببق منهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترابًا ثم انصرف إلى حیث آراد أن یذهب. فأتاهم آتِ من لم يكن معهم 
فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدًاء قال: خیبکم الله» قد والله خرج علیکم محمد ثم ما ترك منکم رجلا إلا وضع على رأسه ترابّاء وانطلق 
لحاجته أفلا ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب, ثم جعلوا يطّلعون فیرون عليًا على الفراش م: متسجيًا برد رسول 
الله ب فيقولون والله إن هذا محمد نائمًا عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام على له عن الفراش» فقالوا: والله لقد صدقنا الذي 
كان حدّثناء فكان مما آنزل الله من القرآن في ذلك اليوم وما کانوا أجمعوا له قول الله سبحانه: ولد Ee‏ ن ا 
تک مج و ل مت و LIE‏ ت ی و و م وو 17 
و يَقَثْلَوكَ ار خرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَآللّهُ خَيْرُ العکرین4. 

لقد 5 اني جك هو وصاحبه 5 إلى التمكين» إلى حياة ا ٤‏ الحياة ا 07 بدعوته الذين تبوءوا 


قال تعالى: رت ِلَيِكَ ألْكِتَبَ ۳ 24 ی اه ت نم کلب وه يتھ تم تنل 


ولا که تیم عم عم عَمّا جَاءَك من الق کل جَعَلْنَا منم شِرَعَة وینها نها اه ٠‏ ولا قدم النبي بل الدينة وجدها تشتمل على 
مسلمين وكفار» والکفار کانوا هم اليهود والشرکین فصار النبي کت يدعوهم إلى الاسلام فمنهم من آمن ومنهم من قرر مناصبة النبي 5 
العدای وصار يؤذي البي ب وأصحابه د روی البيهقي في السنن الکبری عن عبد الله بن کعب بن مالك -وکان ابن آحد الثلاثة الذین 
تيب علیهم- أن کعب بن الأشرف اليهودي -لعنه- الله كان شاعرًا وکان يهجو رسول الله ئي ویحرض عليه کفار قریش في شعره وکان رسول 
الله ئ قدم الدينة وأهلها أخلاط منهم السلمون الذين بحمعهم دعوة رسول الله بي ومنهم المشركون الذین یعبدون الأوثان» ومنهم الیهود 
وهم أهل الحلقة واحصون وهم حلفاء للحيين الأوس والخزرج» فأراد رسول الله ي حين قدم الدينة استصلاحهم كلهم» وکان الرجل یکون 
مسلمًا وأبوه مشرك والرجل يكون مسلمًا وأخوه مشرك وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله 4 يؤذون رسول الله ب 


٩:سی‎ 


۲ الائدة:۸ 


وأصحابه آشد الأذى» فأمر الله رسوله که والمؤمنين بالصبر على ذلك والعفو عنهم» ففيهم أنزل الله جل ثناءه و من ین ۳۹ 
اکب من قبل وین الَّدِينَ آشرگوا دی كيرا وان تَضبروا و256 تَتَهُوا ان الک من عَرْعِ مور + وأنزل الله جل ثناءه 
و و و زب نع يعم مارا سا من عند a‏ من تكد ما تین هم خی 
پامروت ِنَّ ال 2 ل ىء قدیر ۳ فلما أبى کعب بن الأشرف أن ینزع عن أذى رسول الله 
ا ب 10 تیه أن يبعث رهطًا ليقتلوه» فبعث إليه سعد بن معاذ محمد بن مسلمة وأبى عبس 
الأنصاري والحارث ابن أخ سعد بن معاذ في خمسة رهط ليقتلوه» فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من المشركين» فغدوا على رسول الله 
7 حين أصبحوا فقالوا: "إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيدٌ من سادتنا فقتل"» فذكر لحم رسول الله َب الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم 
به» ودعاهم رسول الله 5 إلى أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين كتابًا ينتهون إلى ما فيه» فكتب الني 5 بينه وبينهم وبين المسلمين عامًا 
صحيفة» انتهى. 

عرفت تلك الصحيفة بوثيقة المدينة» قال ابن إسحاق: "وگقب رَسُولُ الله مه کاب ین الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِء وَادَع فيه يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ 
وق عَلَى ديهم وَأَمْوَاهِمْ وَسَرْطَ م واشترط عَلَيْهِمْ والنصُ -نص الوثيقة-: 

"يسم الله لح التحیم عذا تاب من مد التي که بين E‏ َالْمُسْلِمِينَ من ريش ویثرب. وَمَنْ تَِعَهُمْ فَلَحِقَ یم وَجَاهَدَ 
مهم عم امه 2 وَاحِدَةٌ من دون التاس» الْمْهَاِرُونَ من فرش علی رئعتهم يتَعَائَلُونَ ینم -أي یتحملون الدیات بینهم- وَهُمْ يَفْدُونَ عَاِيَهُمْ 
-والعاني هو ا ِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْطٍِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 

بو وف عَلَى رعتهغ يَتَعَاَلُونَ معاقلَهع الأول: کل طائقة تثدي عاییها بالمغروفب ولقشط بين الموْیییت 

وَبَئُو سَاعِدَةٌ له بَعتِهِمْ یتعَافلون مَعَاقِلَهُمْ لول وگل طَائِفَةِ مِنْهُمْ تفدي عانیها بالمعژوف وَالْقِسْطٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 

ویو الْحَارثِ على بأ يهم يَتَعَائَنُونَ مَعاقلهم الأول, وک طائقة تَقْدِي عَانِيَهَا بالْمَعرُوفٍ ولط بين الْمُؤْمِنِينَ 

ونو جشم على را , بعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلِهِمْ لول وک طَائفَة ة منهم تَفدي عانیهَا لوف والتشط 1 بين الي 

وَبَنْو التجا ر عَلَى را بعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ لیم اس وک" طَائِفَة ة مِنْهُمْ تَفْدِي عانیها لوف E a‏ 

و نو وغل يهم يَتَعَائَلُونَ معاقلهم الأول, وک طَائمَةِ تَقْدِي عانیها امروف ولفسط بين لین 

ویو الت على رنعتهه هم یتلود ê‏ الأول ول عه تفدي عانیها ب ري وا ا 

وَبَنْو و الأو عَلَى ر بَعَتِهِمْ يَتَعَاقَُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأول وك طَائفَة ة مِنَهُمْ دی كايا الْمَعْوُوفٍ تا ن لسن 

ون الْمُؤْمِنِينَ لا ود مُفْرَحَا بَيْنَهُمْ -والمفرح هو المثقل بالدين والكثير العيال- أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوِ في فِدَاءٍ أو ۶ 
يحَالِفَ موم مول مُؤْمِنٍ دوه ون ۳ اْمَُقِينَ علی من بَعَى مِنْهُمْ أو ابْتَعَى دَسِيعَة ظلم -أي كبيرة ظلم- أو ثم 
ین الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَ أَيْدِيَهُْ عَلَيْهِ جيم وَلَوْ كان وَلَدَ أَحَدِجِمْء ولا یل مُؤْمِنْ مُؤْمِئًا في افر ولا ینصر كافرًا علی مذمن ون ذِمَةَ الله وَاجِدَةٌ جير 
هم أَدْنَهُمْ ون الْمُؤْمنِينَ بَعْضَهُمْ مَوَاي بَعْضٍ دون التاس» وَإِنَهُ من تَِعَنَا من يَهُودَ فان لَه النَصْرٌَ الأو یر مَظلُوميخ ولا اصرق ع 
3 باه مایت ريون لا باه نور E‏ مُؤْمِنِ في قال في سبیل الله الا عَلَى سَوَاءٍ وعَذل بَْنَهُمْ E‏ » وان کل غازية غَرَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضّهًا 
بَغْضًاء ون الْمُؤْمِِينَ ببيء : بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يا تال دِمَاءَهُمْ بي سیل ال ا سا و نه لا جير 
مشر مالا فرش ولا تسه ولا ڪول وه عَلَى ممن وه مَنْ ع اعبط مو متا -أي قتله بلا جنایة- فتلا عَنْ بَيّنَةِ فَإِنَهُ قوذ به الا آن ورصئى 
وَل لول وان الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَةٌ ولا يحل كم الا قِيَامُ عَلَيْه و وه لا بل لِمُؤْمنٍ أََرَ ا في هَذِهِ الصحبقة وَآمَنَ ع هزم ر نع 


۳ 


دنا ولا يُؤْويه واه من نَصَرَهُ أو آواه من عَلَيْه لع الله و غَصَبَهُ يَوْمَ اْقیامة؟ ولا بوذ مِنْهُ صرف ولا عَذْلُ وَإِنْكُمْ مَهُمَا ا لفْتمْ فیه من 


مهم 


'* آل عمران:۱۸ 


٠١ البقرة:9‎ ۳ 
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شَيْءٍ قان مره بل الله كبك ولل نت عله لحر ينْفِقُونَ مع الْمُؤِْنِينَ ما دَامُوا مخازیین» وان يَهُودَ بي عَوف أُمَدّ مع مومت لبود 
ينهم ولِلْمْسْلِمَيِ دینهم مَوَلِيهمْ وَأَنْفْسْهُمْ الا من ظلم وم فان لا یوت إلا نَفْسَهُ -أي لا يهلك إلا نفسه- ول يته وه لا يُنُحجر عَلَى 
ار جرح ونه من فك فیتفسه فك وَأَهْلٍ بیته الا من ظلَمَ وان ال خلى أب كذاء وره خلى التقرد كفتك وعلی امین يم ون 
سس نی ب أَهل هَذِو الصَحيقة ون بيهم التطح والتصيحة وبر ُو الم وه بأ ار لِيفِهء و القتر لِْمَظلُوم و 
ی 4 ينْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ما 5اموا مخازبی» وَإِنَّ نرب حَرَامٌ جَوفها کل هَذِهِ الصتحیّت ون اجار کالتفس غَيْرَ مُضَارَ ولا آم وه لا با 
مه لا بإِذْنِ أَمْلِهَاء وَإِنَهُ ماکان بين ی هل هَذِهٍ المتسيقة من حدّث َو اشتجار يات كاذه فان رة إل الله كلك وإل مد وول الله 


2 0 


2 و و 


8 ال علی الى ما ی عزو لعتجبلة وام تم وه لا اؤ فرش ولا من تصرهاه ون ینم لتصر عَلَى من دَهَمَ یفرب ولا ذغوا إلى 
صلح يُصَاخُونَهُ و 2 َهُ فم بصا وة ویب َهُ عم إِذَا ذُعُوا ا مثل ذَلِكَ فة هم علی الْمُؤْمِنينَ لا من خازب في لین عَلَى کل ناس 
حصتَهُم من بك E‏ جلت وخ E E ANSE‏ غلی يكل ما فل عنم اتمه عم اه د لمَخض من أَهْلٍ هَذِهٍ 
الصّحيفَة" انتهت هذه الوثيقة 

فقد تکلمنا عن وثيقة الدينة التي كتبها البي يي بين الهاجرین والأنصار وأنهم أمةٌ واحدةٌ من دون الناس؛ ون آساس الولاء هو 
الإيمان فلا ولاء لغير المؤمنين» وأن المؤمنين یتعاونون على من بغی منهم لا يجيره أحذ منهم ولو كان ولد آحدهم وبینت الصحيفة علو المؤمنين 
على الکافرین فلا یقتل موم مؤمًا في كافر -أي أذ الومن لا یت اذل کافرا ولو كان صاحب عهار کالیهود الذين عاهدهم الومنون في 
نفس هذه الصحیفة- لکن يجب الوفاء بعهدهم وأن السلمین والیهود یتناصرون إذا حورب أهل هذه الصحيفة. وعلی الیهود معاونة السلمین 
بالنفقة ما داموا محاربين» وبنود الصحيفة تبيّن أن الغلبة والعزة والنعة كانت للمؤمنين لا للکفار ولا للمنافقين» ولذلك جعلوا الرجع والحكم في 
الخصومات التي تقع حول شروط هذه الصحيفة لله ولرسوله بي وهذا هو القصود والغاية من التمکین في الأرض أن یکون الحكم والأمر 
الشرعي لله رب العالمين» الواجب ما آوجبه الله واحلال ما أحلّه الله واحرام ما حرّمه الله والجزاء الدنيوي الشرعي الذي جعله الله مقابل أعمال 
الکلفین واجبٌ العمل والرضی به كالحدود الشرعية المنصوص علیها مقابل آعمال محددة کالزنا والسرقة والحرابة» وکوجوب جهاد الکفار كافة 
ووجوب قسمة الغنائم والفيء على الوجه الذي يحبه الله ویرضاه. 

لم يكن البهود ليبقوا على العهد الذي أقروا به على عادتمم في نقض العهود والإفساد في الأرض والله تعالى يعلم نياتهم وسابق كفرهم 
بالأنبياء واستكبارهم عليهم» ولكن الله تعالى يعلّمنا كيف نتعامل مع المسلمين ومع الكفار في مختلف الأحوال ولكل حالي ما يناسبه من 
التعامل. 

والفئة الثانية التي ابتلي جا المؤمنون هي فتة أهل النفاق ذات الوجهين التي تأت المسلمين بوجه والكفار بوجه أظهرت الإسلام 
كذبًا وزورًا لتعصم دمائها وأموالماء وكادت للإسلام والمسلمين من داخل اجتمع المسلم وكان هذه الفئة صفات كثيرة بيّنها الله ب في مواضع 
عديدة من كتابه ليكشف الله النافقین من خلال تبيين صفاتهم وليحذرهم المسلمون ويحرصوا على عدم الوقوع في مثل صفاتم» وطؤلاء جهاد 
أمر الله تعالى به وهو جهاد المنافقين بالحجّة باللسان لكشف باطلهم لالا يغتر بهم مؤمن ولا تنطلي شبهاتمم على مسلم غافل. 

لقد علمنا الله كك أن نعامل الناس با ظهر منهم فان أظهروا الإسلام حكمنا عليهم به ولم نتهمهم في دينهم» وان أظهروا الكفر 
حكمنا عليهم به ولم نتکلف لمم الأعذار ما ل يقع الكفر من أكره عليه إكرامًا ظاهرًا كعمار بن ياسر ذه أو رجل قال كلمة يدل حاله ودينه 
على أنه لم يرد ظاهرها مثل ذلك الرجل الذي قال: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة فرحه بناقته التي عثر عليها بعدما أيقن الملاك 
عليها طعامه وشرابه. 


۳ ان بالوخي في عَهْدِ سول الله كَل وان الوَخي قد اطع‎ e OS 


2 
أ 


خم الا بها ظهر نام بخ امالك 3 تدخ ألو لا » امتا ناف وتا وس با من تريزته شب الله يحاي ي سره ور هر لا 
سوا 1 تأمئة و1 تُصَدّفْه ون قال: إن سريرئة E‏ 

لم يكن المنافقون يستطيعون المجاهرة بالكفر والطعن في الاسلام وإِلّا أقيم عليهم حد الردة عن الدين في حال ثبوتما بالبينات الشرعيق 
وما يصل إلى أسماع المسلمين من آخبارهم الخفيّة كانوا يسارعون إلى نفيه والتبرئ منه» وأقسموا الأبمان المغلظة على صدقهم وكذب من یتهمهم» 


لکن كان السلمون یعرفوغم في لحن القول ویعرفوحم بعلاماتِ تدل عليهم» » قال رسول الله كَلة: " يه لفق ثَلاثٌ: ِذَا عدت کي ود 


5 ۸۰۱ 


وَعَدَ ا ودا امن حا" ومنها أيضًا أن المنافق ۳ عاهد غد ودا ام فجن" *. والنافق دائم التذمر والانتقاد لا یعجبه شيءٌ 
من أمر المؤمنين. 

كان المنافقون إذا رأوا صحابيًا يتصدق بصدقة كبيرة يتهمونه بالرياء» وان جاء آخر بصدقة يسيره قالوا إن الله هع عن صدقة هذا 
قال تعالی: ی يَلْمِرُونَ الْمْطوَحِينَ من الْمُؤْمِنِينَ فى أَلصَّدَقَتٍ والذین لا يجَدُونَ الا جُهْدَهُمْ قَيَسْخَرُونَ منهم سخرا 
چو و رو و ت لي" 

ومن خبنهم وضلاهم م با يصيب السلمین من مصائب» وحزنم واستیاژهم إذا أصاب السلمین نصرٌ أو سعة رزق» قال تعالی: 
«إن تُصِبْكَ حَسَئَةٌ موه وان تصبّكَ مُصِيبَةٌ به وا قد دنا آمرکا ِن قبل وتو رهم فرخون4**. 

لقد دل الله المؤمنين على علامات المنافقين ا ويراقبوهم ويجاهدوهم باللسان والحجة» وليجتنب المؤمنون مشاکتهم فيما 
يغضب الله تعالى. 

في العهد المدني بادر النبي £ بإرساء قواعد الدولة والأخذ بأسباب التمكين» فالدعوة إلى الله مستمرة لجلب آناس جددٍ إلى ساحة 
الإسلام» والجهاد صار مأذون فيه للدفاع عن الاسلام وأهله ودفع صيال من تسول له نفسه العدوان على بلد الإسلام ثم لازاحة كل من 
يحارب تقدم الإسلام وانتشاره وبلوغه للناس كافة» ونزلت بالمدينة تشریعاتٌ كثيرة من أركان الإسلام وواجباته» وخاض النبي 4 وصحبه الكرام 
المعارك ضد الكفار» وأرسل السرايا والكتب لدعوة شیوخ القبائل وأمراء النواحي حتى أرسل إلى كسرى وقيصر يدعوها إلى الإسلام ويخبرهما 
بمسؤوليتهما تحاه رعيتيهما وأن عليهما انم من لا يؤمن من اتباعهماء وكانت رسالة البي 5 إلى هرقل: 

"بشم الله امن الجيم» من ححمَدٍِ عبد الله ورسوله إلى هرقل عَظيم ارو سلاءٌ على من نبغ اشدی ما 
ااسلام أسلغ تسلم؛ كلتك الله آجرك میتین؛ فان توت فان غليك |8 الأريستن ويا هل الکتاب تغالها بل کمة سوام ا و إلى 
وأرسل إلى کسری: 
"بشم الله ان الحیم» من مُحمّدٍ عبد الله ورسوله إلى كِسرَى ی تحاص براك صو وَأَشْهَدُ أن لا له إ 
ل الله ال اله لاس عاق او ن كان عا وق الْمَوْلُ عَلَى 


۳ 


سدق له شریلق لك وان فد ید وف وامغر 
الکافرین» وان سلم تسلّم وَالا مَإِنَّ عَلَِيِكَ م اجو" 


بدعَاءِ الله تعالل ني 
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Ca 
ا‎ 
۷ 


م۱ 
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“ أخرجه البخاري في صحبحه برقم ۲54۱ 
۳ آخرجه البخاري في صحيحه برقم ۳۳ 
ِ 00 البخاري في صحيحه برقم ۲404 
۳ التوبة:۷۸ 
“" التوبة: , ه 
۳ آخرجه البخاري في صحبحه برقم ۷ 
* دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني/ الْمَصْه ا سابع عَشَرَ وما هر م من الآياتِ في رجه 1 الْمَدِيئَة EE‏ طريقه E‏ ال السّابِعَ عَشَرٌ وم ظَهَرَ م مِنَ الآيَاتِ في عرجه 1 الْمَدِيئَة EE‏ طریقه ل برقم ro‏ 
۱۷ 





وأرسل النبي ‏ حاطب ب بن أبي بلتعة 5ه إلى القوقس ملك مصر برسالة فیها: 

أي ل لشن »م د درل ؤي عط ف عام على مَنْ اتَبَعَ ادى أمَا بَعْدٌ: فَإِيْ أَدْعُوا 
الإشلام أسله وأسلم يُوْتِكَ الله أجرك مین فان وليت فن عَلَيْكَ (م قبط -أي الذين هم رعاياك- يا هل الکتّاب تَعَالَوا ال گل 
سولو با وَییِنکم آلا تشد إلا الله ولا شرك به شا ولا یتح بَعْضْنَا بَعْضًا أَرْبَابَا من دُونِ الله فَإِنْ ولا مَقُولُوا اشهُْوا بأ مسيمود"". 

كان ما دعا إليه الاسلام وحرص عليه النبي بي وري عليه أصحابه أن تکون لهم شخصيتهم الاسلامية العتزة والراضية بدین الاسلام 
والمتميزة عن الکفار والنافقین وصفاتم فأمرنا الله ون أن نستشعر الاستعلاء بایعاننا على الکفا ر طول ۳ ولا ونوا و م الْأَعْلَوْنَ 
إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 9 . 

ون من أراد العزة فليطلبها من الله بطاعته فالله سبحانه هو العزيز الذي يعز أهل الإبمان قال تعالى: من كان د ن يُرِيدُ الْعِرَة له 
أل میاه" وقال تعالل: ويله ألم ولرسوله. وم وس الْمْتفِقِينَ لا يَْلَمُونَ4'*. 

وقد نحانا الله ورسوله بي عن التشبّه بالکفار فيما یختص بحم من أمور دينهم ودنياهم فقال تعالى: انيا ین كاقلن لا 
ونوا کالزین مورا الوا لاخونهم ادا صَرَبُوا في رض أو اوا ی لَوْ انوا عِندَتا ما ماو وما لوا لجع اد 
لت حَشْرة فى م4 وقال تعلى: وڪن مَك ما يدعو ار مرو بالتفزوف وینهزن عَن منک 
بل م فرخرنج ولا کول 00 قفوأ واختلفوا من بَعْدِ ما جاعَهم ليت وابك هم ناب عظیم۹, 
وقال النبي کل ناهياً عن العشبه بالکفار: "لا تَرْجعُوا بَعْدِي کار یضرب بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ""', وفي التشبه بالمنافقين قال رسول الله 3 
من مات ولم یغر ولم يحلّث تفس بالعّزو مات شعبة من نفاتی"*» وقال البي کل في مرض موته: 'لَعْنَهُ له على اليَهُودٍ والتصازی؛ 
ادوا فور ایهم مساج" قالت عائشة وابن عباس ؤ#:: ابر ما صَنَعُوا". 


ولا رأى اليهود حرص الني بي على مخالفتهم قالوا كما في صحيح مسلم: "ما يريد هذا الرجل أن يدع من آمرنا شيئًا الا خالفنا 


0 


وكل ما في القرآن من صفاتٍ منسوبة للكفار والمنافقين فالمقصود به النهي عن التشبه بحم وعدم الوقوع فيما وقعوا فيه» وكذلك كل 
ما أضيف إلى الجاهلية ا وأوصاف فالراد ذمّه والتنفير منه وخالفة أهله» قال تعالى منكرًا على من يرغبون عن حكمه إلى حكم غيره: 
«أفَحْكُمَ لْجَلِهِلِيَّةِ يَبَعُو بين انر كه لبر o‏ » وبين تعالى أن المنافقين والذين في قلويهم مرض يظنون 
بالله غير الحق ظن الجاهلية كما في سورة آل عمران» والمقصود ظنهم بالله تعال أنه لا ينصر دينه ورسله وأولياءه» وأن الناس لا ینتصرون إلا 
بحسب توفر الأسباب الدنيوية من عددٍ وعدةٍ فحسب. وحتٌ الله تعالى المؤمنات على الأخذ بأسباب الحشمة والحياء والفضيلة بترك التبرج 


'* دلائل النبوة للبيهقي ج٤‏ ص۳۹۲ 

* آل عمران:۱۳۹ 

* فاطر:۱۰ 

** النافقون:۸ 

۳ آل عمران:5 ۱۰ 

آل عمران: 5 ۱۰۵-۱۰ 

۳ آخرجه البخاري في صحيحه برقم ۷۰۸۰ 

* آخرجه مسلم ۱۹۱۰ باختلاف یسیر وأبو داود ۲۵۰۲ ولنسائي ۳۰۹۷ وأحمد ۸۸۲۰ واللفظ لحم 


* آخرجه البخاري في صحیحه برقم 4۳۵ 


لأنه من فعل أهل الجاهلية قال تعالى: ورن فى بیُوَتکنَ 1 رح بر ألْجَنهلِيّة الأول" ثم بين الحكمة الربانية من هذا 
التشريع إِنّمَا يُرِيدُ الله دب عنم ألرَجْسَ س اهل ایب وَيُطَهَرَكُمْ تظهيرًا4٠.‏ 

وکل حکم غير حكم الله فهو کم جاهلي صادر عن الجهل الخالف للعلم؛ والجهل المخالف للحکمة والجهل بترك الحق اتباعًا 
تور كال تج تشم ای تون زیخ الشتة ون 31117 قاقر رن هر وا تکام لد سای فب سار 
عن علم تام وحكمة بالغة ورحمةٍ بالعباد» ومن فضل الله على المؤمنين أن نقلهم من الحمية الجاهلية إلى الحمية للدين والغضب لله إذا انتهکت 
حرمات الله والولاء وانحبة للمؤمنين لإبمانهم لا لأي اعتبار آخر كالوطن أو الدم أو القبيلة» والكره والمعاداة لغير المؤمنين ولو كانوا أقارب 
بالنسب أو المصاهرة» ولا منّ الله على المؤمنين بأن أقام لهم دول تحكم بشريعته وتحاهد في سبيله جعل في أعناقهم بيعةً شرعيةٌ لقائدها على 
السمع والطاعة في المعروف لينتظم أمرها ويتعاون الراعي والرعية على بناء اجتمع المسلم وتحصينه ضد الأخطار الداخلية كخطر المنافقين أو 
البغاة» وضد الأخطار الخارجية التي تأت من أعداء الإسلام الظاهرين؛ ولذا جاء الوعيد لمن يعيش وعوت وهو لا يعتقد أن في عنقه بيعة لولي 
أمر المسلمين الذي يحكم بشريعة الله» فعن عبد الله بن عمر يفك أن النبي 4 قال: امن مات ولیس في عَنْقِهِ بَيْعَدّ مات ميته جَاهلیّة ۲ ۱. 

وقد أكد نبينا 45 في خطبة الوداع على نبذ كل أمرٍ كان في الجاهلية وجاء الشرع بخلافه» وأن كل ما قام على أساسٍ جاهلي فهو 
باطل فقال بَللِةِ: "إنَّ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ حرام علي كُحُرْمَةٍ یومکم هذا في سَهْرَكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء ألا كل شيءٍ من أَمْرِ الجاهليّة مت 


0 ا 
دمم 


قَدَمَىَّ موضوغ وَدِمَاءُ الْجَاهلِيّة مَوْضُوعَةٌ ون 
فَمَتلَنَهُ دی وربا الجَاهِلِيّة مَوْضوعٌ"”'١.‏ 

فقد تكلمنا عن الخصال التي نص القرآن الكريم على أنما من أمر الجاهلية» وقد ذكرها الله في كتابه في موضع الذم والتحذير منهاء 
وذكرث أيضًا أن لخليفة المسلمين بيعةٌ في أعناق المسلمين يلزم معها طاعته في طاعة الله وطاعة رسوله بي وأن السنة النبوية وردت بان من 
خصال الجاهلية عدم اعتقاد البيعة لمن تولى أمر المسلمين فحكم فيهم با أنزل الله وني حديثنا اليوم نسلّط الضوء على الواقع الذي وردت فيه 
فأقول مستعيئًا بالله تعالی: 

إِنَّ الله لم يبعث رسوله بل ولم ينزل كتابه الحكيم الا هيه الجاهلية في كل صورها ومعانيهاء وليحل محلها عقيدة وشريعةٌ مبنيتان 
على العلم والبيان قال تعالى: َد جَاءَڪُم ین آلّه تور وَكِتَلبٌ مَبینْ4* وقال تعالى: الله وَل ي منوا رجهم من 
ألمت إلى و۳" من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان والإسلام والإحسان» وكل ما خالف الاسلام فهو من الجاهلية ولو حاول 
أهل الباطل تزيينه بأي زينة» وترويجه بأي حجة فأعظم خصال الجاهلية 0 بالله تعالى» كما قال تعالى عن موسی ام أنّه رد على بني 
إسرائيل لما طلبوا أن يجعل لمم هد مع الله تعالی قال: کم گم قوم جهن ۱. 

فكل مدَّة الدعوة المكية كانت لاخراج الناس من ظلم ۳ الجاهلية إلى عدل ونور الاسلام, ثم نجد أن الآيات التي جاء فيها 
ذکر كلمة الجاهلية حرفیا كلها نزلت في العهد المدني» فهي آولا تأكيدٌ محاربة الجاهلية بکل صورها وأشكالهاء وثانيًا تعا حالة التمکین التي 
منّ الله بجا على النبي بي وصحبه ود لما صارت الدينة دار إِمَانٍ انتقل إليها النبي ي لیحکم بين الناس با أراه الله من الحق والعلم والعدل 


7 


والإحسان» جاء الحكم با أنزل الله مفرحًا لقلوب المؤمنين كما قال تعال : طقل د ره ش( الله 4 وَيِرَحْمَتهء قبتالك 2 E‏ > <وو ۳2 


وَل د م أَضّعٌ من دِمَائِنَا دم ان رَبِيعَة بن الحارثِ [بن عبدٍ المطلب] > کان مُسْتَرْضِعًا في بني سَعْدٍ 


٠٠١‏ الأحزاب:۳۳ 

۱ الأحزاب: 8م 

۲ أخرجه مسلم في صحيحه برقم ۱۸۵۱ 
۳ أخرجه مسلم في صحيحه برقم ۱۲۱۸ 
'' المائدة:ه ١‏ 

*'' البقرة:۲۵۷ 


١1/:فارعألا‎ ۲ 


َو ۱۰۳4 وأمًا أهل الکفر والنفاق فقد تضایقوا وشرقوا بمذه الحال الجديدة» وأزعجهم وأغضبهم أن تتحى شريعة الیهود احرفة وأعراف 
القبائل التي كانوا يتحاكمون إليهاء وخيّر الله كك نبيه ب بين أن يحكم بين اليهود إذا تحاكموا إليه وبين أن يعرض عنهم» وأنّه إذا حكم بينهم 
0 بالعدل الذي جاء به الإسلام قال تعالى: فان جَآءُوكَ َأَحْكُم ینم َو أَعْرِضُ هم وان تُعْرِضُ عَنَْهُمَ فلن یروک 
۳ شيا وان حَكَنْتَ فاگ بَيْنَهُم ا ا إن لته يحب الْمْفَسِطيتَ4*. 

ثم بين الله تعالى تناقض الیهود إذ كيف یحکُمون الي ل دمم التوراة لا یتحاکمون إليها قال تعالی: رکف منك 
تمدق القروة وجا شك اشرق بوازة يجتو فلت جذا أدبت بالشية بق ۱۳ لأن اليهود لا قصد لهم في الحكم 
الشرعي لا إذا وافق أهواءهم» ومن يتأمل حال اليهود يعجب لتناقضاتهم فهم لم يؤمنوا بنبينا محمد بل تکذیتا له وزعموا أن ما عندهم من 
التوراة امحرّفة هو الحق الذي لا يحيدون عنه وهاهنا في حال التحاكم يريدون تحكيم النبي بي لعلهم يحدون عنده حکمّا أخف من حكم التوراة 
فقامت عليهم الحجّة البالغة من جهات كثيرة والله المستعان. 

والصنف الثاني المعارض لتحكيم شريعة الله هم المنافقون المخادعون لله وللمؤمنين» فهم قد أسلموا ظاهرًا وقلوهم كارهةٌ نافرة من 
الاسلام وأحكامه» ولذا يتهرّبون من تحكيم الشريعة ففضحهم الله» إذ كيف يدّعون 0 ثم لا حاصو إليه» بل يريدون التحاكم إلى 


ص 0 


الطواغیت آعداء الاسلام قال الله تعالى: أل رل الفيخ ين هم ام ايا ور ات ونا الم ك رة آن 
یتَحا کموا إلى الطعوت وَقَدَ یر آن يفوأ یه ورب لین أن يُضِلَّهُمْ ضللا بمیتاي وَإذَا قیل لَهُمْ الوا إل ما 
آنژل آله 00 ۳ 3۲ ت لَمتَْقین يَصْدٌ يَصُدُونَ عَنكَ صدُودا ۱ ولذا فقد بيّن الله تعالی بیان تامًا شافيًا وجوب التحاکم إليه» 
اد من م لا بتحاكم إلى شريعته فهو كائر ام فاسى ومن لم خم بنا رل أله وليك هم آلگهزون4 ۰۱ «وَمَن ل 
چ و 9 0 rd‏ 000 5 و و 1 ت تت ۳ ری و 2 ص 
یم بما آنول الله فَأَوْلِيِكَ هُمْ الظلِمُونَ4" ۰ ومن لمکم بما آنّل لد TE‏ َ4" . 

واستنكر الله تعالى أن يتحاكموا عباده إلى الجاهلية ويعرضوا عن حکمه الصادر عن علمه التام وحکمته البالغة وخبرته وبصره بعباده 
و قدرته على کل شي ء» قال تعالى: «أَفَحُكْمَ أل لجَهليّة e‏ لتو ون الل كه لزي ار "1 له يمام ده 
علمًا تامّا ویعلم ما يصلح هم ویعلم ما یصلحهم في أي زمانٍ وقي أي مکان حت تقوم الساعة, والله تعالى یعلم ما یستطیعه الخلوق وما لا 
يقدر عليه» فكلّفنا ما نستطیع ما فيه منفعتنا؛ نانا عن ما يضر بناء واعتبر الله تعالى أي حکم غير حکمه حکمّا جاهلیّا ولو كان من كتبه 
السابقة لأن ما فیها من الحق من الأحكام التكليفية فهو منسوخ بشريعة الاسلام النّلة على نبینا محمد بي وان كان مما حرف وبدّل فهو 
آحری أن لا يُعمل به ولا يُلتفت إليه لوَآَلنّهُ یم لا مُعَقِبَ مق ره 4 . 

دا لما صار للمسلمين قوةٌ ومنعة وتمكينٌ في شيء فى أرضن الله حا شريعة الله وأذن الله هم في قتال الكفار» ووعدهم بالنصر 
عليهم بشرط استمرارهم وثباتمم على الإيمان والعمل الصالح» فاستجابوا لأمر الله وأخذوا بأسباب النصر متوكلين على الله واثقين من تحقق 
موعوده» وهنا اغتاظ المنافقون وكرهوا انتصار الإسلام وأضمروا المزيد من الکید للاسلام والمسلمين» وكان ما فعلوه الارجاف ي المدينة» وتعويق 
المسلمين عن الجهاد» وحث الكفار على قتال السلمین» وتحريض اليهود على نقض عهودهم مع الني بي وإذا عاقب النبي ين اليهود على 
o‏ 
* للمائدة: ۳ع 
e 8‏ 
۳ المائدة: هع 
۳ الائدة:1۷ 


۲ الائدة: ۰ ه 


۴ الرعد: ۶۱ 


جرائمهم وقف معهم أهل النفاق وواسوهم وصبروهم على عداوة النبي ۶ وأصحابه ولو بالوعود الكاذبة كما أخبر الله تعالى عنهم: لتر 1 
1 و و ی لت و مَعَكُمْ ولا نیم فِيكُمْ ا 
بدا وان قویلثم لكَنصْرَنُكُمَ وله يَشْهَدُ إِنَّهُمَ ا فأكذم الله وفضح جبنهم وعداوتم للمومنین لين 
يكْرُجُونَ مَعَهُمْ وین وتو 5 يَنصُرُوتَهُمٌ لین نضَرَوهم ین بر کم لا ینصَرون۳. 

ومن المؤسف أن بعضًا من ضعاف الإيمان يستمعون لما يقولُ المنافقون ويتأثرون بتخويفهم و للمؤمنين ثم لا غرابة أن يتشابه 
الفريقان في الأفعال وردود الأفعال» النافقون والذين في قلويهم مرض قال تعالی: #وَفیُمٌ سَمّعُونَ 07 له علیم الظلِمِينَي*' 
وفيكم من يسمع مم من ضعاف الامان وضعاف العقول فيتأثر بكلامهم فيضعف ويفتن عن الجهاد في سبيل الله» ويقترن ذكر r‏ 
مرض بالمنافقين في عدة مواضع من كتاب اللّه» فقد هدد الله كبك المنافقين والذين في قلوعم مرض والمرجفين في المدينة إذا لم ينتهوا عن الارجاف 
في المدينة أن يغري هم نبيه 5 فيأمره بعقوبتهم وقتاشم فلا يقر للحم بعدها قرار ولا حصل هم أمن يخشون القتل والحبس والعقوبة. 

و غزوة الأحزاب اشترك المنافقون والذين في قلويهم مرض في استبعاد تحقق نصر الله للمؤمنين بل والاستهزاء بوعد الله قال تعالى: 


۷ 


ولا يَقُولُ فقوت وین فى فلوبهم مر ما وتا له سول لا غزورا ۰۱۹4 وقبل ذلك في غزوة احد ذكر الله عنهم 
انم أساؤوا الظن بالله كبك قال تعالی: وَطَايِفَةٌ قَدَ كذ تیم آششهم ون باه یر لشن عاق اا يَقُولُونَ هل لكا من 


رم شیف ال که بل شون لقيو الراك فلت اکن من ار ا لها ا 
فل لو کنشم نی بو کم رز الذيخ کیب علي القكل إل مضاجمهم ولیک م آله ها فى صدُورکم وله ما فى 
الريك وله لله عَلِيمٌ بذات آلصدُور ۳4 فظنهم بالله ظن الجاهلية أي أن الله لا ینصر أولياءه» وان الغلبة لمن هم آکثر عددًا وعدّق 
وأمَا حمية الجاهلية فلا تليق إلا بالكفار الذين لم یعظموا الله ولا دينه ولا نبيه بل وبدلّا من ذلك عظموا العادات الجاهلية والنخوة الجاهلية 
وفخرها وكبرها ففي صلح الحديبية حملت الحمية الجاهلية الكفار على أن أنفوا من كتابة "بسم الله الرهن الرحیم" وأنفوا من دخول رسول الله 
5 والمؤمنين عليهم في تلك السنة لألا يقول الناس "دخلوا مكة قاهرين لقريش"» وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلويهم حتى 
أوجبت هم ما أوجبت من الكفر والعصیان, فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين يا قابلوهم 
به» بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت» ول يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمین؛ وآلزمهم 
كلمة التقوی وهي لا إله إلا الله وحقوقهاء ألزمهم القيام بجا فالتزموها وقاموا بجا وكانوا أحق با من غيرهم» وكانوا أهلها الذين استأهلوها لما 
يعلم الله عندهم وني قلوهم من الخير وطذا قال الله تعالى: الله بكل شین عَلِيمًاك "١‏ 

لما آقام النبي ب4 شريعة الله وحكم بين الناس با أنزل الله كان لابدٌ من عقار بين الراعي والرعية يعملان بموجبه على إصلاح الدين 
والدنيا وسياسة الدنيا بشريعة الله» وذلك العقد هو أن يكون في أعناق الرعية بيعةٌ لولي أمر المسلمين بي ثم لمن يخلفه في أمته فیبایعونه 
ويعاهدونه على السمع والطاعة في اليسر والعسر والنشط والمكره» وعلی أثرة عليهم» وألا ينازعوا الأمر أهله إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم فيه 
من الله برهان هي بيعةٌ على الطاعة في العروف كما قال تعالى: ۳۹ اة ا مرا أَطيحُوا أللة و E‏ 1 مر 


و 2 


منم قان کنر عم فى سىء فَردوه إل الله وَآليَسُولٍ إن کنشم تُؤْمِنُونَ بالّه وليم لاجر لك خر وَأْحْسَنُ تأویلا۳۳4 


۳ ار 
۲ الحشر:؟١‏ 


506 
التوبة:/ 2 


۳ 


۳ الأحزاب: ۱۲ 
۳۳ آل عمران:4 ۱۵ 
۲ الاحزاب: 4۰ 
ال النساء: وه 


۲١ 


آمر بطاعته وطاعة رسوله يِه وذلك بامتثال آمرهما الواجب والستحب واجتناب نیهماء وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من 
الأمراء والحكام والمفتين فانه لا يستقيم للناس آمر دینهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقیاد لحم طاعةً لله ورغبة في ما عنده» ولکن بشرط ألا يأمروا 
معصية الله فان آمروا بذلك فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق» ولعل هذا هو السر في حذف الأمر بطاعتهم وذکره مع طاعة الرسول, فان 
الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ومن یطعه فقد آطاع ال وأمّا أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا یکون معصية, ثم أمر برد کل ما تنازع الناس 
فيه من أصول الدین وفروعه إلى الله ورسوله -أي إلى کتاب الله وسنة رسوله #۶ فإن فیهما الفصل في جمیع السائل الخلافية (ما بصريحهما أو 
عمومهما أو ٍعاء أو تبیه أو مفهوم أو عموم أو عموم معنی یقاس عليه ما آشبهه لان کتاب الله وسنة رسوله ¥ علیهما بناء الدين ولا یستقیم 
الإيمان إلا بحماء فالرد إليهما شرطّ في الإيمان وهذا قال: إإن كنع تُؤْمِنُونَ باه ام الآجر». فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما 
مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة بل مومن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها: «ذَلِكَ خير TS‏ خسن کاوبلا4 ذلك -أي الرد إلى الله 
ورسوله- خيرٌ وأحسنٌ تأويلاء فان حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدها وأصلحها ا في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم» ومن يرفض 
بيعة الحاكم بشرع الله فهو على طريقة أهل الجاهلية لا طريقة أهل الاسلام الذين يخرجهم ريهم بفضله وكرمه من الظلمات إلى النور» فأهل 
لجاهلية يعيشون فوضى بكل صورها لا يخضعون لأمير ولا ينتظمهم نظام تدعوهم حميتهم الجاهلية إلى التبعية للعصبة والقبيلة دون تثبتِ ولا 
روية ولا اعتبار عندهم لحقٍ أو باطل كما قال الشاعر الجاهلي دريد بن الصمة: 
وما أن إلا من عرب إنْ غوث غویث ون ترش عَرَّيَةُ آزشد 

ولذا خوّفنا البي 4 من ميتة على طريقة أهل الجاهلية» إذا لم نعتقد أن في أعناقنا بيعةً للخليفة الحاكم بما أنزل الله قال :امن 
مات ولم يعر وم يحدّث نَفسَهُ بالعّزو مات على شعبة من نفاق"» ومع استجابة الناس لشريعة الله كان التشريع الرباني يرتقي بالناس في درجات 
التقوى وتمذيب النفوس» والبعد با عن كل ما يدنسها كشرب الخمر التي تذهب العقل وتنزل بالإنسان إلى أحط من درجات البهائم 
العجماوات» وهي مفتاح الخبائث والمنكرات فحرمها الله ك بعد تبغيضها للنفوس ومنعها تدريجيّاء وأنزل الله في العهد المدني آيات الحجاب 
لتبقى القلوب على طهرها ولتبتعد عن أسباب الفواحش وليكون الحجاب الحسي رديقًا للحجاب المعنوي فالله تعالى لم يحرم الزن فحسب بل 
حرم وسائله الموصلة إليه من النظر إلى النساء الأجنبيات» وحرّم مسّهن, والخلوة بهن بلا حرم قال 0 0 ق لفحت ولا كه 
ترجه الأول وَأَقِمْنَ لو وََاتِينَ لكر وأطفق اه سول مار هِب عنم آَلرَجْسَ اَهَل 
یب وَيُطهَرَكمْ تظهیرا4 ۳ . 

لقد صار اجتمع السلم راشدًا يأنف من العودة إلى الجاهلية وتصوراتما ونظمها وعاداتما وقیمهاء وتفلتها من الطهر والفضيلة» وصارت 
المرأة في الاسلام درة مصونة لا تسمح للعابئین بالوصول إليها ویقوم علیها الرحل با فضّله الله عليها وعا أنفق من مالی ودعا الاسلام إلى 
تیسیر أسباب النکاح الشرعي وإلى وضع العراقیل آمام السفاح ومنعه» ومعاقبة من ينتهك الحرمات» ونا في النفوس وازع امخوف من الله ورجاء 
ما عنده من الثواب ليتقي المؤمن ربه في السر والعلانية. 

فان من المؤسف أن یرد كثيرٌ من الناس دين الله فلا يدخل فيه كلهم دون تردد وينصاع لأحكامه راضين مطمئنين لما شرعه الله لهم 
من تشريعات تصلح كل جوانب حیاتمم بل تصلح ما ليس في حسبانهم في حاضرهم ومستقبلهم» وقد سبق تبيين أن أول من يقف أمام الدعوة 
والإصلاح هم الحكام والملاً والكبراء ليحافظوا بزعمهم على سلطانمم وليستمروا في استعباد الناس وأكل أموالهم بالباطل» ويزاد على ذلك تبعية 
الحكام في هذه الأيام لأحد معسكري الكفر أمريكا وروسياء وإن كانت روسيا أيضًا تتبع معسكر الكفر الغربي بعدما نخر فيها الفساد بكل 
أنواعه وذلك نتيجة طبيعية للعقيدة الإلحادية التي صبغت حياة ما مي سابقًا بالاتحاد السوفيتي» فأنتجت الاشتراكية في الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع فدمرت نسيج المجتمعات التي حكمتها فعاشوا بلا دين ولا أخلاق ولا قيم» وصاروا كما قيل "ما أقبح الكفر والإفلاس في الرجل". 
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آقول إن الحكام المجرمين الذين يحكمون السلمین بالکفر العالي وقوانین الأمم التحدة قد لبّسوا على الناس دينهم أيما تلبيس» فقد 
اتخذوا بطانة من أناس لحم نصيبٌ من العلم الشرعي قلّ أو كثر ليصبغوا الشرعية على حكم الحاكم بغير ما أنزل الله محتجّين ببعض الجوانب 
التي يفعلها وهي موافقة للشرع» فإذا كان الحاكم قد أبقى بعض قوانين الأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية قال شیوخ السوء إِنَّ هذا 
الحاكم يحكم بالشرع في أغلب الأمور» ويختلقون له الأعذار فيما ينتقده الناس عليه من مخالفات الشرعية ثم يفتي علماء الطاغوت بان الحاكم 
بغير ما أنزل الله حاكمٌ شرعي لا يجوز الخروج عليه» ومن يخرج عليه فهو خارجي حلال الدم والمال بزعمهم وافتراء‌هم» ومع مرور السنین والأيام 
تنتبه الشعوب الاسلامية المخدوعة إلى الكذبة الكبيرة وهي أن هذا د ج صنيعة الحاكم الطاغوت لا استقلال له عنه ولا تقوى عنده ولا 


2 


ورع» بل هو کالذین قال الله تعالى عنهم: 7 أَخَدَّ أَللّهُ میک یکی ألّذِينَ ۳ القت اة لاس ولا تمكتتوتةر فد 


رآء فور وافترزا بي کعتا قزيلا ليق 2 e‏ 

م يكن امحاکم ومن وراءه من حکومات الکفر الصليي غافلین عن أن ورقة مشایخ السلطان ستحترق مع الأيام ولن تبقی ما مصداقية 
الا عند نفر قلي من افمج الرعاع الذين میلون مع كل ريح ویتبعون كل ناعق» فکان لابد من تخطیط طویل الأمد بعيد النظر يحول دون 
سقوط هذه احکومات العميلة بل الوظفة من قبل الکفار فکانت فكرة ما یسمی الجماعات الاسلامية التي أول آعماها استیعاب التدیّن 
المتنامي عند المسلمين لأنّ الدين كالشجرة لا تزال تنمو ولكن بمكن التأثير علیها فتنمو مع إفساد خصائصها إن لم يتم افسادها بالكلية» 
وكانت أول تلك الجماعات التي ظهرت جماعة الدعوة والتبليغ التي أسسها محمد إلياس الكاندهلوي وكان صوفیّا على الطريقة القادرية 
والسهروردية والنقشبندية» أسسها في الهند في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا» واعتمد كتايًا صوفيًا مليئًا بالشركيات امه "تبليغي 
نصاب" للاعاجم وأمّا العرب فاعتمدوا لحم بعض الأحاديث في الفضائل من رياض الصالحين مع اعتمادهم أصولًا لدعوتحم یرگزون عليهاء 
وأبرزُ الانحرافات عند هذه الجماعة منعها لتدريس العقيدة ومسائلها الأصلية والفرعية منعًا للتنازع والاختلاف بزعمهم لام يعون أن همهم 
وحدة المسلمين» بل وحتی المسائل الفقهية منعوا تدارسها لان للمسلمين عدّة مذاهب والدخول في الأمور الفقهية يفرّق ولا يجمع حسب 
ضلالهم؛ وما منعوه التدخّل في السياسة» وحرّفوا معان النصوص الشرعية لتدل على ما ذهبوا إليه فحقّقوا بذلك رغبة أعداء الإسلام في تنحية 
الشريعة عن الحياة والاقتصار على التديّن الشخصي كما قائل القائل: "دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر". 

بل انظر تقارهم في العمل والنتائج مع من يقول: "الدين لله والوطن للجميع'» وکذبوا كلهم» وحرّمت جماعة التبليغ الجهاد في سبيل 
الله فقد ألغته من قاموسها تمائيّاء وحرّفوا ما ورد في القرآن والسنة من الأمر به وفضل من يجاهد في سبيل الله إلى الخروج في سبيل الله للدعوة 
يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام كل شهر أو أربعين یومّا في السنة أو أربعة أشهر في العمر» ومن استدلالاتمم الباطلة العجيبة أن يستدلوا 
لخروجهم أربعة أشهر في العمر بقوله تعالى: لفَسِيحُوأً ف ا بع أَشْهْرِ4 مع أن الآية تتكلم عن إمهال الله ورسوله ب للكافرين 
أربعة أشهر ليس هم بعدها إلا الاسلام أو القتال إلا من كان لحم عهدٌ فوق الأربعة أشهر وكانوا صادقين ووافين بعهدهم فعهدهم إلى مدت 
وذلك في السنة التاسعة من الحجرة» ومن يرجع إلى كتب التفسير يتضح له حجم جناية هؤلاء على دين الإسلام وافترائهم على الله تعالى 
بتحریف كثير من النصوص عن معناها العروف عند أهل التفسير» ومنذ حوالي مائة وخمسين عامّا تدعو جماعة التبلیغ الناس إلى طریتهم 
وبدعتهم» ولم تتغیر طريقتهم التي يزعمون أنما تماثل الدعوة في عهد الاستضعاف -العهد المكي-» ول يلتفتوا إلى الجهاد بل ولم يروه حلا ولا 
أمرًا شرعيّاء ولا سعوا لإقامة دولة تحكم بالكتاب والسنة» وهيهات فهذه الجماعة وما تلاها من ما سأذكره ما هي إلا تخديرٌ للمسلمين» وتلهية 
هم عمّا خلقوا له» وشغلٌ هم عن غاية إقامة دولة تحكم بشريعة الله توالي المسلمين وتعادي الكافرين» وترفض وصاية الكفار عليهاء وهذا ما 
تفعله الدولة الإسلامية اليوم فقد کفرت بالطاغوت» وداست على الأمم المتحدة وقراراتما وما يسمى مجلس الأمن» وأعلنت الجهاد على أمريكا 
وكلابما حكام الكذب والزور» وطريقة جماعة التبليغ تتفق تمامًا مع ما فعله شیوخ الطرق الصوفية في اند لما أرادت بريطانيا أن تحتلها حيث 


۴ آل عمران:۱۸۷ 


۳۳ 


نادوا بالرضی بالاحتلال البريطاني باعتباره قدرا يجب الرضی به» وعدم مقاومته. وألغوا الجهاد» وأخضعوا الشعب السلم لسلطان البریطانیین با 
حرفوه من معان النصوص الشرعية. 

وقي الثلث الأول من القرن العشرین أسس حسن البنا ما ماه "جماعة الأخوان السلمین"» وزعموا حينها أن الاسلام غايتهم وأن 
وسیلتهم في ذلك الجهاد في سبیل الله» ولکنهم جمعوا تناقضات مستنكرة فقالوا: "عقيدتنا سلفية وطریقتنا في التربية صوفیة والحقيقة أن ما 
دعا إليه البنا كان عقيدة الأشاعرة كما أنه كيف يمكن الجمع بين عقيدة سلفية وتربية صوفیة؟! 

وني طيات هذا الشعار إِتحَامٌ لشريعة الإسلام بأتما لا تحتوي على منهج تربية كامل؛ وتام لمنهج السلف في فهمها والعمل باه 
وعناقشة بسيطة يقال لحم على أي شيءٍ ری الني ۶: أصحابه؟ وكيف تفصلون بين العقيدة والتربية وهما أمرن مترابطان لا ينفك أحدها عن 
الآخر؟ لكن هذا هو شأن المناهج البدعية تخلط مع الباطل شيئًا من الحق ولو ظاهرًا ليتمكنوا من ترويج الباطل؛ ولم يكن في دعوتهم الكفر 
بالطاغوت بالمعنى الشرعي بل والوه ودعوا إلى القتال لتحرير فلسطين تحت رايته العلمانية» ودعا البنا إلى التقارب مع أبناء الوطن من اليهود 
وغيرهم» ودعا إلى التقارب المزعوم بين السنة والشیعة» وسبحان الله كيف يريدون التقريب بين الكفر والإسلام؟! 

لقد كانت انحرافات الإخوان العقدية والعلمية دافعًا هم إلى الرضا بالطاغوت حكماء بل يسعون إلى تولية طاغوت طمعًا في منصب 
ينالونه منه كما فعلوا مع جمال عبد الناصر حيث عاونوه في الوصول إلى حكم مصر فلمًا صعد على أكتافهم انقلب عليهم» وغدر هم» ونكل 
بحم فسجن وعذّب وقتل وشرّد. ودخل الإخوان نفقًا كفريًا آخر وهو نفق الدعقراطية التي تقول أن الحكم للشعب لا شم وزعموا أنحم يرتكبون 
هذا الكفر الأكبر لمصلحة الإسلام أي أَتُم يدخلون العملية الديمقراطية الشركية بحجّة أن الشعب مسلم وسيختار حكم الإسلام فيصلون إلى 
حكم الاسلام بذلك بزعمهم» وما أعظم افتراءهم على الله کْنْ. 

انظر أخي المسلم إلى التي ا وف ء أنَّ الله أمرهم بفعل الفواحش قال تعالى: و ولا لوا نة ات 
EEE‏ وب ET RR‏ 0 
أولغك الکفا ر قل e ES‏ الكفار ادعوا 
أن الله آمرهم بالفحشاء وهولاء الذين خانوا الله ورسوله يشركون بالله الشرك الأكبر زاعمين أن الله يرضى بهذا لأنه يوصل إلى تحكيم شرعه 
بزعمهم» وني أول الأمر دافعوا عن مسلكهم الديمقراطي والتمسوا له المبررات» وفي آخر الأمر حاربوا من يريد تحكيم شريعة الله» وبدلا من أن 
يحاربوا الطواغيت وقفوا معهم محاربين للدولة الإسلامية ومجاهديها كما حصل في العراق ويحصل الآن في الشام. 

ومن انحرافات إخوان الشياطين أنم لما ظهرت الدعاية الاشتراكية ركبوا موجتها وحاولوا التأصيل والتضليل بان الإسلام لا يخالف 
الاشتراكية بل وأنّه يوجد اشتراكية في الإسلام» وكتبوا ونظروا في ذلك كما فعل مصطفى السباعي حتى إذا خفت بريق الاشتراكية الكاذب 
وظهر للعالمين ما لعنةٌ على من آمن ما أو دعا إليها انطلق الوا إلى الوطنية ليلمعوها ويزينوها لأتباعهم وكذلك القومية ثم الديمقراطية وغيرهاء 
كل ما حارب الكفار والعلمانیون الإسلام بعقيدةٍ كفرية سعى الإخوان المجرمون إلى ترويجها بمحاولة أسلمتهاء وبمحاولة تقديم الأدلة بأن في 
إسلامنا ما يوافق جوانب من هذه المذاهب الكفرية. 

وإذا قارا جماعة الإخوان بجماعة التبليغ فسنجد أتمما متشابحتان في الابتعاد عن تدريس العقيدة الصحيحة والعمل بماء ففاقد الشيء 
لا يعطيه» وحتى لو دخل في إحدى هاتين الجماعتين صاحب عقيدةٍ صحيحة فسيفتنونه عنها ويزينون له أن من الحكمة أن لا تجهر بعقيدتك 
ولا تدعو إليها إلا من يوافقك حت لا تفرّق صف المسلمين بزعمهم» والحق أن من هداه الله إلى العقيدة الصحيحة لن يدخل في هذه الجماعات 
المضلة» وإن اغتر بما حینا من الدهر فسيبادر إلى تركها حين یطلع على انحرافاتما العقدية والعملية» وتتشابه هذه الجماعات الضالة في الإعراض 
عن الفقه في الدين وعن الجهاد في سبيل الله, وأمّا في إعراضها الجهاد في سبيل الله فلأتما لا تؤمن بالولاء والبرای لا تؤمن بأن الولاء للمؤمنين 
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۳ الأعراف :۲۹ 


٤ 


والبراء من الكافرين» وقد ركنت هذه الجماعات إلى الطواغیت وعلی رأسهم أمريكاء ورکنوا إلى دنیا يمنّ علیهم بما الطاغوت وأذنابه» وقد تبنت 
هذه الجماعات أخبث ما في الإرجاء فلو وقع من يعي الإسلام في النواقض اجمع عليها فلا يكفر عندهم» ولا ترى لهم إي إنكارٍ عليه أو 
تبرأ منه أو من كفره 

بل جعلوا الولاء والبراء في جماعاتحم» واعتبروا جماعاتهم هي جماعة المسلمين فإذا حصّلوا منصبًا أو جامًا اعتبروه نصا للإسلام ولو 
باعوا من أجله دينهم» فصارت جماعة الإخوان وفرعها السروري معول هدم في أيدي الصليبيين والرافضة يحاولون بحم وقف تمدد الدولة الإسلامية 
والتشكيك في عقيدتما وتنفير الناس عنها, 

وبنفس الوقت يدعوا الاخوان الجرمون الشعوب لتلتف حول الطغاة وتقاتل معهم أولياء الله امجاهدين احکمین لشرع الله» ولقد فضح 
الله الإخوان المجرمين في مصر وغيرها فبالإضافة إلى دخولهم إلى الشرك الأكبر الديمقراطية لما حكموا لم يحكموا بما أنزل الله بل اتبعوا أهواء 
الصليبيين والعلمانيين» وتعاونوا مع الصلیبیین وسائر طغاة العرب في محاربة المجاهدين في سینای وأبوا تكفير اليهود والنصارى» وأبقوا الحرية لأهل 
العهر والرذيلة الذين يسموتحم فنانين» 

والحقيقة أن أمريكا الصليبية لم تمكن هم إلا حين أرادت أن تحارب بم الإسلام الحقيقي الذي بحمله المجاهدون في سبيل الله» أهل 
الولاء والبراء الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء ولا تكون كلمة الله هي العليا إلا حين يحكم الإسلام ويتولى قيادة الأمة الإسلامية 
خيارها من الذين جمعوا العلم والإيمان والجهاد في سبيل الله. 

وخذ مثلا آخر هو حكومة السودان التي تدّعي الإسلام وهي منتسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين» هل حكم عمر البشير بالاسلام؟ 
أم حكم با يوافق آهواء البهود والنصارى؟ وعاونهم على حرب امجاهدين» وأباح الرباء وباع جنوب السودان للنصارى مقابل بقاءه في حكم 
السودان, 

ولو سألت الإخوان المفلسين ما الفرق بين بيع حافظ الأسد للجولان وبين بيع عمر البشير لجنوب السودان؟ لما وجدت عندهم إلا 
الكذب والتلبیس جوابًاء في كل بلدٍ قام الجهاد فيه ستجد أن للإخوان أيادي سوداء في محاربة مشروع المجاهدين الحقيقي وهو إقامة دولةٍ 
إسلامية على عقيدة النبي ب وأصحابه» 

ويسعى الإخوان لحرف الجهاد عن غايته بأن يصب في مصلحة العلمانيين والديمقراطيين كما في أفغانستان والعراق ثم الشام؛ کم 
آجرم طاغوت مصر السيسي في حق المصريين فقتل وانتهك الاعراض» وهذا غير كفره من جهات كثيرة فماذا فعل إخوان الشياطين؟! 

نادوا بالسلمية وعدّوها فضيلة» واعتبروا الجهاد في سبيل الله جريمة؛ واعتبروا المجاهدين خارجين على حاكم مسلم بزعمهم الکاذب» 
لقد تجح اليهود والنصارى في جعل هذه الجماعات من تبليغ وإخوان وحزب تحرير أسوار حماية لحكم الطغاة العملاء الذين عيّنوهم حكامًا 
لبلاد المسلمين» ومن وقف في خندق الطاغوت فله حکمه 

ولكن دولة الاسلام ماضيةٌ لأمر را لا يضرها من خالفها ولا من خذا بإذن الله أقامت الخلافة وتسعى بعزم وصدق لأن يظهر 
الإسلام على الدين كله ولو كره الشرکون, والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين. 


Yo 





Sarh ۱۱۱۵۲۵ 


ذو الحجه ۵1441 


